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الانزياح التركيبي في الشعر الصوفي المملوكي

          م.م. جمــال حمــد مطلــك                           أ.د. فــراس عبــد الرحمــن أحمــد  
              مديريــة تربيــة الأنبــار                      كليــة التربيــة للعلــوم الإنســانية- جامعــة الأنبــار

 
مستخلص:

إن التراكيــب النحويــة للبنيــة اللغويــة تقــوم عــى القانــون الــذي يتحكــم بهــا ، لكــن 
عندمــا يريــد صاحــب النــص الخــروج عــن هــذا القانــون ، يكــون النــص قــد لجــأ إلى تعدديــة 
في المعنــى ارتبطــت بذلــك الخــروج ، لاســيما أن هــذا المســتوى يضيــف دلالات متعــددة للنــص 
ــاء الــكلي  ــاج البن ــون اللغــة الموظفــة لإنت ــر فن ــاء يشــد بعضــه بعضــاً بتضاف ــه بن الشــعري، كون
للنــص والموضــوع الشــعري، لــذا جــاء هــذا البحــث ليــدرس الانزيــاح عــى مســتوى التركيــب 
ــث  ــذف ومبح ــث الح ــي: مبح ــة وه ــه الثلاث ــلال مباحث ــن خ ــوفي م ــي الص ــعر المملوك في الش
التقديــم والتأخــر ومبحــث مكمــلات الســياق، فيــما ختــم البحــث بأهــم النتائــج التــي توصلنــا 

إليهــا، مــع مصــادر البحــث ومراجعــه التــي أفدنــا منهــا.
الكلمات المفتاحية: التركيب ، الحذف ، التقديم والتأخر ، مكملات ، السياق.

Shift at the installation level 
in Mamluk Sufi poetry

Abstract :
The grammatical structures of the linguistic structure depend on the 

law that controls it, but when the author of the text wants to deviate from 
this law, the text resorts to the image, especially since this level adds multi-
ple connotations to the poetic text, being a structure that pulls each other 
together with the combination of language arts employed to produce the 
overall structure and subject  And the poetic subject, and the construc-
tion of this research, this research was built, the results we reached are 
searched, with the sources of the research.  And the review that we ben-
efited from .

Keywords: synthesis, deletion, introduction and delay, complements, 
context.



66
الانزياح التركيبي 

في الشعر الصوفي المملوكي  ............................................... م.م. جمال حمد مطلك    ،      أ.د. فراس عبد الرحمن أحمد  

إضاءة لابد منها:

بعــد  مــر  ))في  المملوكيــة  الدولــة  تأسســت 
648هـــ وعدهــم الحــكام  تــوران شــاه ســنة  مقتــل 
الأيوبيــون في الشــام مغتصبــن للحكــم مــن أصحابــه 
المملوكــي  العــر  شــكل  وقــد  الشرعيــن(()1(، 
الإســلامي؛  العــر  مراحــل  مــن  مهمــة  مرحلــة 
الدينيــة  المياديــن  شــتى  في  كبــر  تأثــر  مــن  لــه  لمــا 
))في  الســلطة  أن  لاســيما  والاجتماعيــة،  والسياســية 
مــر انقســمت منــذ عــر المماليــك إلى ســلطتن، 
شرعيــة مســتمدة مــن الديــن الإســلامي والشريعــة 
ــة،  ــن وضعي ــن قوان ــتمدة م ــة مس ــلامية، وزمني الإس
ــتمدة  ــك مس ــر المل ــم وتدب ــة الحك ــع في سياس وشرائ
وخاصــة  الإســلامية،  غــر  الشرائــع  بعــض  مــن 

المغوليــة(()2(.  أو  القديمــة  الفارســية 
ــمن،  ــى قس ــم ع ــك في ظهوره ــل الممالي ــم أص يقس
القســم الأول: المماليــك البحريــة: وهــم مــن ))الحــرس 
الذيــن اشــتراهم الصالــح الأيــوبي وأســكنهم في ثكنــات 
ــترك  ــن ال ــم م ــل وكان أكثره ــة في الني ــرة الروض بجزي
والمغــول(()3(، والقســم الثــاني: المماليــك البرجيــة: وهــم 
الذيــن ))جــيء بهــم إلى مــر بعــد البحريــة، وكانــوا في 
ــم  ــلاوون وكان معظمه ــاً لق ــاً خاص ــم حرس أول أمره
أرقــاء شراكســة وســموا بالبرجيــة لأنهــم كانــوا يقيمــون 

في أبــراج القلعــة بالقاهــرة(()4(.
هــذا إذا مــا عرفنــا أن كثــراً مــن المماليــك بكافــة 
صنوفهــم ســواء قــادة جيــش أم ســلاطن فيــما بعــد، 
كانــوا قــد أتــوا إلى البيئــات العربيــة الإســلامية مــن 

تاريخ الأدب العربي - عر الدول والإمارات، 32.  )1(
 -  648( الأولى  الدولــة  المملوكــي  العــر  في  الأدب   )2(

.165 783هـــ(، 
مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني، 39.  )3(

)4( المصدر نفسه ، 40.

مناطــق آســيا الصغــرى بعــد الفتوحــات، إذ اســتعانت 
ــب  ــة والتدري ــراض الخدم ــلمن لأغ ــوش المس ــم جي به
العســكري؛ لمــا كانــوا يملكونــه مــن فهــم ورؤيــة وخــبرة 

في الحــروب ووضــع الخطــط العســكرية)5(.
أمــا مــا يخــص الشــعر الصــوفي فلــم يكــن وليــد 
الدينــي  الشــعر  إلى  يرجــع  بــل  المملوكــي،  العــر 
الهجــري  الأول  القــرن  في  بــرز  الــذي  والزهــدي 
))والحقيقــة أن الميــل إلى الزهــد في المجتمــع الإســلامي 
ــاً  ــن، إذ كان مرتبط ــد الأموي ــذ عه ــراق من ــى في الع تج
بالثــورة عــى الســلطة الحاكمــة، وربــما كان بــدء ذلــك في 
أيــام عثــمان بــن عفــان نفســه، وقــد وجــد في العــراق منــذ 
القــرن الأول الهجــري كثــر مــن النســاك الذيــن أطلــق 
عليهــم اســم )العبــاد( مثــل معضــد بــن يزيــد العجــلي، 
والربيــع بــن خشــيم الكــوفي(()6(، بمعنــى أن هــؤلاء 
ــاد قــد شــكلوا الحجــر الأســاس لظهــور  النســاك والعب

ــد. ــما بع ــوف في التص
فــكان الدافــع الدينــي المحــور والقاعدة التــي انطلق 
التصــوف فيــما بعــد، لاســيما أن هــذا الدافــع الدينــي يعــدّ 
ــن  ــك الذي ــل في أولئ ــد ))ويتمث ــة الزه ــاً في حرك أساس
ــاة  ــذه الحي ــة ه ــعروا تفاه ــه واستش ــق تقات ــوا الله ح اتق
الدنيــا فلــم تشــغلهم زخارفهــا وزينتهــا، وعكفــوا عــى 
أنفســهم يطهرونهــا مــن أدران الحيــاة الماديــة، ويصفونهــا 
مــن شــوائبها، متطلعــن إلى ري ظمئهــم لله عــن طريــق 
التجربــة الروحيــة الصافيــة، لا عــن طريــق الاســتدلال 

العقــلي والبحــث المنطقــي المعقــد(()7(. 
فظهــرت مجالــس الذكــر والعلــم والتعبــد، فقــد 
))ظهــر في أواخــر القــرن الأول الحســن البــري وكان 
يتخــذ مجلســه في مســجد البــرة، ويلقــي فيــه مواعظــه 
ــف  ــاد الله فتنعط ــن عب ــن م ــص الصالح ــه وقص وحكم

ينظر: تاريخ دولة المماليك في مر، 38.  )5(
اتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجري ، 284.  )6(

المصدر نفسه، 286.  )7(
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ــه  ــتحال مجلس ــما اس ــى لرب ــة، حت ــوب المؤمن ــه القل حول
إلى مجلــس ذكــر يــتردد فيــه ذك الله في إيــمان صــادق 
وحــرارة ويقــن، ومنــذ ذلــك الوقــت اشــتدت الحركــة 
المضــادة لتيــار المجــون والزندقــة فظهــر عديــد مــن 
الزهــاد والمتنســكن الذيــن تجــردوا لله وهجــروا زخــرف 

الدنيــا(()1(.
ــاه  ــل تج ــن ردة فع ــزء م ــس ج ــذه المجال ــت ه وكان
ــر  ــا في الع ــرت بوادره ــذي ظه ــة ال ــون والزندق المج
الحركــة  اشــتدت  الوقــت  ذلــك  ))ومنــذ  العبــاسي 
المضــادة لتيــار المجــون والزندقــة فظهــر عديــد مــن 
الزهــاد والمتنســكن الذيــن تجــردوا لله وهجــروا زخــرف 
الزهــادة  درجــات  في  بينهــم  تفــاوت  عــى  الدنيــا، 
والانفصــال الروحــي عــن الحيــاة الماديــة، فنجــد في 
ــن  ــذي لم يك ــي ال ــرو القي ــن عم ــاح ب ــاني ري ــرن الث الق
يعــرف غــر البــكاء والتهجــد والتــرع والــراخ مــن 
أعــماق الهاويــة إلى الله، ويــرى دائــمًا هائــمًا في المقابــر، 
ــد  ــن حدي ــلًا م ــه غ ــع في عنق ــل وض ــن اللي ــى إذا ج حت

ثــم أخــذ يتــرع ويبكــي حتــى الصبــاح(()2(. 
وأمــا مــا يخــص معنــى الانزيــاح لغــة واصطلاحــاً، 
الجــذر  مــن  هــو  الــذي  الانزيــاح  معنــى  أن  فهــو 
البعــد أو الخــروج  يــدور في معــاني  اللغــوي )نــزح( 
ــرك المــكان القريــب  ــد أو ت ــرة القــرب، أو البعي مــن دائ
ــرة  ــد لفك ــى يمه ــذا المعن ــه)3(، وه ــد من ــو أبع ــا ه إلى م
الانزيــاح القائمــة عــى الوصــول إلى البعيــد أو الخــروج 
ــه  ــب فنيت ــاعر حس ــب أو ش ــه كل كات ــد ل ــه ))ويمه إلي
ــعوري  ــه الش ــع حسّ ــما م ــابك فيه ــي يتش ــه، والت ومقام
واللاشــعوري وهــو أســاس التركيــب اللغــوي فــإذا 
تشــابكت إرادة الأديــب مــع حسّــه تولــد تركيــب جديــد 
ــاده  ــما اعت ــا ع ــدٍ م ــف إلى ح ــدة، تختل ــة جدي ــه دلال ومن

اتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجري، 286.  )1(
المصدر نفسه، 286.  )2(

لسان العرب، مادة )نزح(، 13/ 231 - 232.   )3(

وتركيباتهــم  وابنيتهــم  كلامهــم  في  وألفــوه  النــاس 
ــر  ــق إلى حــد كب ــد يتواف ــلاف ق ــه اخت ودلالاتهــم إلا أن
مــع مــراد المتكلــم والمخاطــب عــى حــد ســواء والســعي 
ــة المرجــوة مــن الــكلام(()4(، وســنلاحظ في  نحــو الغاي
ــال  ــاح وإيص ــن الانزي ــم ب ــي التناغ ــى الاصطلاح المعن
الفكــرة بأبلــغ صــورة وأدق وصــف وألطــف طريــق 

ــي. ــوي وفن معن
ظهــرت  التــي  المصطلحــات  مــن  والانزيــاح 
معــادلاً  يعــد  فهــو  الحديثــة،  النقديــة  الدراســات  في 
ــمًا،  ــرب قدي ــد الع ــرف عن ــذي ع ــدول ال ــح الع لمصطل
معنــاه  توضــح  للانزيــاح  تعريفــات  عــدة  وجــاءت 
وتوضــح مقاصــده. ففــي أدق تعريفاتــه أنــه ))اســتعمال 
المبــدع للغــة - مفــردات وتراكيــب وصــور - اســتعمالاً 
يخــرج بهــا عــما هــو معتــاد ومألــوف بحيــث يحقــق المبــدع 
ــوة  ــداع وق ــرد وإب ــن تف ــه م ــف ب ــه أن يتص ــي ل ــا ينبغ م
جــذب(()5(، وهــذا التعريــف يضــع الانزيــاح في إطــار 
الخصيصــة الفنيــة التــي ينــماز بهــا في ميــدان الدراســات 
الأســلوبية، بمعنــى: أن الانزيــاح ينشــد مخالفــة الطريقــة 
الموجــودة إلى طريقــة صادمــة ومختلفــة غــر مألوفــة يحقق 
المعنــى مــن خلالهــا وليــس بالاعتــماد عــى الواضــح 

ــا. منه

الانزيــاح الــدلالي في الألفــاظ العربيــة - معجــم العــن   )4(
.11 انموذجــاً، 

وظيفة الانزياح في منظور الدراسات الأسلوبية ، 294.  )5(
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مدخل:

ــي  ــة الت ــة المخالف ــذه الصف ــاء به ــم ))القدم ــد اهت لق
نســميها اليــوم الانحــراف أو الانزيــاح لمــا لهــا مــن أثــر في 
التركيــب اللغــوي في النــص، ومــن ثــم فهــي المســؤولة 
ــادرة  ــورة ق ــاز ص ــة، وانج ــن جه ــي م ــارة المتلق ــن إث ع
عــى التعبــر عــن مكنونــات الشــاعر النفســية مــن جهــة 

أخــرى(()1(.
عــن  يخــرج  الــذي  الأســلوب  هــذا  نعــت  وقــد 
مألــوف مــا اعتــاده النــاس في أدائهــم اللغــوي المســتعمل 
المفاهيــم  مــن  قريبــة  أوصــاف  ))بعــدة  العــادي  أو 
ــون ليصفــوا خروجــات  ــي جــاء بهــا المحدث ــة الت النقدي
المبــدع عــى مــا هــو مألــوف في اســتخدام العنــاصر 
اللغويــة، ويــكاد يكــون التوســع أو الاتســاع مــن أكثــر 
المســميات خصوصــاً في مصنفــات القدمــاء للدلالــة 
عــى كل اســتخدام ينتهــك النمــط التعبــري المألــوف، 

ويتخطــى مــا جــرت العــادة باســتعماله(()2(.
إذ تكــون البنيــة في تشــكيلها عــدولا مــن التركيــب 
العــادي إلى التركيــب المعنــوي غــر المألــوف، وهــذا مــا 
ــي في  ــتوى التركيب ــة المس ــة فاعلي ــه في دراس ــنركز علي س
الشــعر الصــوفي المملوكــي، مــن خــلال مباحثــه الثلاثــة: 

المبحث الأول: الحذف

الانزيــاح  في  المهمــة  القضايــا  مــن  الحــذف  إن 
التركيبــي، فقــد أشــار ابن مضــاء القرطبــي )ت592هـ( 
إلى فاعليتــه عنــد العــرب فقــال: ))وأعلــم أن المحــذوف 
محــذوف  الأول:  أقســام،  ثــلاث  عــى  صناعتهــم  في 
ــه،  ــب ب ــم المخاط ــذف لعل ــه، فح ــكلام إلا ب ــم ال لا يت
ــطِ  ــداً( أي أع ــاس: )زي ــي الن ــت يعط ــن رأي ــك لم كقول

مــن دلالات الانزيــاح التركيبــي وجماليتــه في قصيــدة الصقر   )1(
لأدونيــس ، 161.

الانحراف مصطلحاً نقدياً ، 136.  )2(

زيــداً، فتحذفــه وهــو المــراد، وأن أُظهــر تــم الــكلام 
ــاني: محــذوف لا حاجــة  ــه، ولكــن حذفــه أوجــز. والث ب
بالقــول إليــه، وإن ظهــر كان عيبــاً، كقولــك: )أزيــداً 
ــكلام  ــر ال ــر تغ ــر، إذا أُظه ــث: المضم ــه(. والثال ضربت
عــما كان عليــه قبــل إظهــاره، كقولنــا: )يــا عبــدالله( 
مضمــر  بفعــل  منصوبــة  فهــي  المناديــات،  وســائر 
تقديــره: أدعــو أو أنــادي، وهــذا إذا أُظهــر تغــر المعنــى 

وصــار النــداء خــبراً، بعــد أن كان إنشــاءً(()3(.
ــا  ــق منه ــة ينطل ــة نصي ــذف لغاي ــون الح ــه يك وعلي
ويعــود إليهــا، كالدائــرة التــي تعــود إلى نقطــة الانطــلاق 
الــكلام  في  صــورة  لــه  الحــذف  إذ  طبيعيــة،  بصــورة 
ــال  ــة، ومث ــى النصي ــة لتشــكيل البن وليــس وســيلة عادي
الــذي  المملوكــي  العــر  في  الصــوفي  الشــعر  ذلــك 
ــذف  ــيما أن الح ــاح، لاس ــن الانزي ــة م ــذه الجزئي ــر به زخ
في الشــعر الصــوفي يفتــح النــص عــى آفــاق أخــرى 
ومعــاني وأهــداف ومقاصــد جديــدة، وللحــذف أنــواع 

في الشــعر الصــوفي المملوكــي وهــي بالشــكل الآتي:

1- حذف المبتدأ:
ــدأ  ــذف المبت ــي ح ــوفي المملوك ــعر الص ــر في الش ظه
أو الخــبر في النــص الشــعري، وهــذا الانزيــاح التركيبــي 
بالحــذف لم يكــن اعتباطيــاً، بــل عــبّر عــن معــاني أخــرى 
خفيــة تحتــاج إلى تأويــل واســتنباط وإظهــار للمتلقــي. 

لكــن لابــد ))للمنشــئ عنــد الحــذف أن يكــون عــى 
ــق  ــم الدقي ــه والعل ــة بمواضع ــن الدراي ــرة م ــة كب درج
بوظائفــه؛ حتــى لا يفقــد الصلــة بالمتلقــي، ولا تنكــص 
الرســالة عــن وظيفتهــا، فــإذا أعــوزه ذلــك أســقط عملــه 
في غيــاب مــن التعميــة تبعــد المتلقــي عنــه أكثــر مــن أن 
تقربــه إليــه أو تجذبــه نحــوه، فالحــذف بقــدر مــا فيــه مــن 
ــد  ــق ق ــن مزال ــه م ــا في ــدر م ــة بق ــن بلاغي ــر ومحاس مآث

الرد عى النحاة، 79 - 80.  )3(

الانزياح التركيبي 
في الشعر الصوفي المملوكي  ............................................... م.م. جمال حمد مطلك    ،      أ.د. فراس عبد الرحمن أحمد  
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ــن  ــف الدي ــول عفي ــك ق ــدع(()1(، مــن ذل ــا المب يقــع فيه
التلمســاني)2()ت690هـ( في الحــب الإلهــي مســتعملًا 

ــدأ)3(:  حــذف المبت
)البسيط(

شَـهِـدْتَ نَـفْـسَــك فـِيَـنـا وهـــي وَاحِـدةٌ
كَـثــيــرةٌ ذَاتُ أوْصَـــافٍ وأســـمَـــاءِ

ونحــنُ فـيـكَ شَـهِــدنـا بَـعْــدَ كَـثْـرتـنــا
ائـي عَـيـنـْـاً بِـا اتَّـحــدَ الـمرئـيُّ والـرَّ
ــه  في هــذه النصــوص يلجــأ الشــاعر إلى وصــف حبّ
الصــوفي، مشــكلًا جــراً للانتقــال إلى هــذا المعنــى عــن 
طريــق مخاطبــة النفــس وتشــكيل حضورهــا، وأداتــه في 
ذلــك حــذف المبتــدأ، ففــي تعبــر )كَثــرةٌ ذَاتُ أوْصَـــافٍ( 
لمبتــدأ محــذوف تقديــره )هــي(  خــبر  جعــل )كثــرةٌ( 
وهــذا الحــذف كان لجعــل أفــق النــص مفتوحــاً في اتجــاه 

ــه.  ــة أهداف ــل وتفســر الرمــز)4( ومعرف التأوي

ــلوبية  ــة دراســة أس ــل بثين ــد جمي ــعري عن ــاب الش ــة الخط لغ  )1(
بنائيــة، 160.

ســليمان بــن عــلي بــن عبــد الله بــن عــلي الكومــي التلمســاني   )2(
عفيــف الديــن، شــاعر كومــي الأصــل )مــن قبيلــة كومــة( 
عــى  ويتكلــم  يتصــوف  وكان  الــروم  بــلاد  في  تنقــل 
اصطــلاح )القــوم( يتبــع طريقــة ابــن العــربي في أقوالــه 
وأفعالــه، واتهمــه فريــق برقــة الديــن والميــل إلى مذهــب 
النصريــة، وابنــه الشــاب الظريــف أشــعر منــه مــات في 
دمشــق )ت690هـــ(، معجــم تراجــم الشــعراء الكبــر، 1/ 

.236
ديوان عفيف الدين التلمساني ، 1/68.   )3(

الرمــز: تعــددت معــاني الرمــز لكــن في أبســط تعريفاتــه هــو   )4(
ــية  ــي النفس ــن النواح ــاشر ع ــر المب ــر غ ــاء أي التعب ))الإيح
المســتترة، التــي لا تقــوى عــى أدائهــا اللغــة في دلالتهــا 
ــوفي  ــز الص ــع الرم ــق م ــف يتواف ــذا التعري ــة((، وه الوضعي
ــر  ــى آخ ــن معن ــر ع ــة للتعب ــتعمال لغ ــى اس ــوم ع ــذي يق ال
غــر مرتبــط بهــا، كــما في لغــة الغــزل العــذري التــي تكــون 
ــر:  ــي، ينظ ــب الإله ــن الح ــر ع ــيلة للتعب ــوفي وس ــد الص عن

ــل، 11 - 12. ــل دنق ــعر أم ــي في ش ــز التاريخ الرم

ــا  ــرة لا يحدّه ــوب كث ــة بالمحب ــاف المتعلق إذ الأوص
حــد ولا تنتهــي إلى وصــف معــن، بــل لا نهائيــة ولا 
الحــب  بلغــة  يتغــزل  الصــوفي  أن  لاســيما  محــدودة، 
العــذري، ليعكــس الصــورة المنــرة في قلبــه، وهــو ضيــاء 
الحــب بــن العبــد وخالقــه ســبحانه وتعــالى، منطلقــاً مــن 

قولــه تعــالى: )يحبهــم ويحبونه()المائــدة: 54(. 
ولـهـــذا حــذف الـمبتـــدأ حتــى يـجعـــل الطريــق 
أمـــام الـمعنـــى الصوفـــي مفتـــوحاً، وغــر مقتــرٍ عــى 
ــب  ــص؛ لأن ))تركي ــن الن ــر م ــي الظاه ــى الإنسانـ المعن
الكلمــة مــع الكلمــة إذا كان لأحدهـــما تعـــلق بالأخــرى 
علـــى السبيـــل الــذي بــه يـــحس موقــع الـخبـــر وتـــمام 
الروجــي)6( الديــن  تقــي  ويذهــب  الفـائــــدة(()5(، 

)ت693هـــ( إلـــى حــذف الـمبتـــدأ فيقــول)7(: 
)الطويل(

ـهْـتُ فـي عِـشْقِـي لـِمَـنْ قَـدْ هَـوِيْـتُـهُ تَـفَـقَّ
ولــي فـيــهِ بالـتـحـريـرِ قَــوْلٌ ومَـذْهَــبُ

ولـلـعـيـــنِ تَـنْـبــيـــهٌ بـِـهِ طـــال شَــرْحُــهُ
بُ)8( ولـلـقَـلْـبِ مِـنْــهُ صِــدْقُ وَدٍّ مُـهَــذَّ

شرح المفصل ، 1/20.  )5(
هــو تقــي الديــن أبــو محمــد عبــدالله بــن عــلي بــن منجــد بــن   )6(
ــام  ــام 627هـــ بالش ــد ع ــي ول ــركات الروج ــن ب ــد ب ماج
ــب  ــا ينس ــمها سروج، وإليه ــران اس ــن ح ــة م ــدة قريب في بل
ومــات بالقهــرة عــن عمــر يناهــز ســتة وســتن عامــاً في 
ــعراء  ــة ش ــي إلى مجموع ــذا ينتم ــاعر به ــنة 693هـــ، والش س
دولــة المماليــك في مــر والشــام، ينظــر: ديــوان تقــي الديــن 
الروجــي ديوانــه ومــا تبقــى مــن موشــحاته، جمــع وتحقيــق 

ــا. ــا بعده ــة ، 12وم ودراس
ديوان تقي الدين الروجي ، 41.  )7(

إســحاق  لأبي  الشــافعية  فقــه  كتــب  مــن  كتــاب  التنبيــه   )8(
إبراهيــم الشــرازي المتــوفى )ت476هـــ(، والمهــذب كتــاب 
مــن كتــب فقــه الشــافعية لأبي إســحاق إبراهيــم الشــرازي 

ــاً. أيض
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يســتعمل تقــي الديــن في هــذه النصــوص حــذف 
المبتــدأ ليدلــل عــى النعــم التــي ترافــق العبــادات والتعلق 
وَدٍّ  )صِــــدْقُ  تعبــر  ففــي  وتعــالى،  ســبحانه  بالخالــق 
بُ(، جعــل مهــذبُ خــبر لمبتــدأ محــذوف تقديــره  مُهَــذَّ
)هــو(، إذ ))يظــل الاســناد هــو الرابطــة بــن المبتــدأ 
والخــبر حتــى بعــد دخــول النواســخ عليهــما، وقــد تتغــر 
المصطلحــات في التحليــل النحــوي لكــن الاســناد لا 
يتغــر بينهــما وذلــك لأن البنيــة الأساســية في الجملــة 
المنســوخة هــي المبتــدأ والخــبر، وإن تغــرت المصطلحات 

ــادث(()1(. ــر الح ــاً للتغي ــما وفق ــة عليه الدال
ــذب( أراد  ــاب )المه ــر كت ــه أراد ذك ــب أن ــإلى جان ف
بيــان أن العلاقــة الخالصــة بــن العبــد وخالقــه، الخاليــة 
مــن النفــاق وحــب الدنيــا تكــون نتائجهــا التهذيــب 
ــه  ــل إلي ــى أحي ــذا المعن ــس، وه ــكينة للنف ــروح والس لل
عــن طريــق حــذف المبتــدأ وجعــل المعنــى مفتوحــاً عــى 
النعــم المختلفــة التــي تصاحــب الصــوفي في مناجاتــه 
المــري  نباتــة  ابــن  ويقــول  وخلواتــه،  وعباداتــه 
الفاروقــي)2( )ت768هـــ( في الرمــز الصــوفي مســتعملًا 

ــل( ــدأ)3(: )الكام ــذف المبت ح
جـــــسـمٌ سـقــيــمٌ ولا يــرام شـــــفاؤه

سـلـبـت سـويـدا مــهـجـتـي ســوداؤه
عـجـبـاً لـه جـفـنـاً كــــما قـسـم الـهـوى

فـيــه الضــنــى وبـمـهـجـتــــي أدواؤه

بناء الجملة العربية، 123.  )1(
أبــو بكــر جمــال الديــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد الُجذامــي   )2(
الفارقــي نســبة إلى قبيلــة جُــذام العربيــة، ولــد في شــهر ربيــع 
ــى  ــرة وتلق ــل بالقاه ــاق القنادي ــام )686هـــ( بزق الأول ع
العلــم عــن شــيوخ عــره مــن حديــث وفقــه وآداب، تنقــل 
بــن مــر والشــام، تــوفي ســنة )768هـــ( في القاهــرة ودفــن 
بمقابــر بــاب النــر، ينظــر: الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة 

ــة ، 4/ 216. الكامل
ديوان ابن نباتة المري الفاروقي ، 10.  )3(

النصــوص حــذف  نباتــة في هــذه  ابــن  يســتعمل 
ــذي يصيــب الصــوفي،  ــدأ للوصــول إلى العــذاب ال المبت
والــذي مثّلــه في تعبــر )جــــسمٌ ســقيمٌ ولا يـــرام شـــفاؤه( 
جســمٌ  جســمي  تقديــره  محــذوف  مبتــدأ  فــ)جســمٌ( 
ســقيمٌ، وهــذا الحــذف يشــبه الحــذف في قولــه تعــالى 
)صــبٌر جميــلٌ والله المســتعان( إذ التقديــر )صــبري صــبٌر 

ــلٌ(.  جمي
ــبره  ــى أن ص ــه ع ــد والتنبي ــد التأكي ــه يري ــح أن فيتض
لــه أبعــادٌ خاصــة ومعانــاة خاصــة، فهــو لا يــرام شــفاءه 
أتعبــه الحــب وســيطر عليــه، ولهــذا جعــل التعبــر مركبــاً 
ــيما أن  ــه، لاس ــق ب ــبر المتعل ــذوف والخ ــدأ المح ــن المبت م
المبتــدأ كــما يقــول ســيبوبه ))كل اســم ابتــدئ ليبنــى عليه 

كلام...فالمبتــدأ الأول والمبنــي مــا بعــده عليــه(()4(.

2- حذف الفاعل:
ــي  ــوفي المملوك ــعر الص ــل في الش ــذف الفاع كان ح
مــن الأدوات التــي التجــأ إليهــا الشــاعر الصــوفي, لاســيما 
أن حــذف الفاعــل يكــون في اتجاهــن الأول ))الفاعــل 
ــؤول  ــدر الم ــود بالمص ــح، والمقص ــدر صري ــؤول بمص الم
وقــوع )أنّ( المفتوحــة الهمــزة الحــرف المشــبه بالفعــل هي 
واســمها وخبرهــا موقــع الفاعــل ... وقــد ينشــأ المصــدر 
المــؤول مــن )أنْ( الحــرف المصــدر المختــص بالدخــول 
عــى الفعــل المضــارع الناصــب لــه فـــــ)أنْ( والفعــل 
يشــكلون  ومتعلقاتــه  الفعــل  ومعمــولات  المضــارع 

ــؤول(()5(. ــدر الم ــاً المص جميع
في حــن الاتجــاه الثــاني ))يســتتر جــوازاً أو وجوبــاً، 
ومــع ذلــك قــد يحــذف الفاعل وجوبــاً لعــارض طرأ عى 
الفعــل، وذلــك في حالــة واحــدة هــي أن يكــون الفعــل 
مضارعــاً مســنداً إلى واو الجماعــة أو يــاء المخاطبــة وقــد 

الكتاب ، 2/26.  )4(
الفاعل وأحكامه النحوية ، 2.  )5(

الانزياح التركيبي 
في الشعر الصوفي المملوكي  ............................................... م.م. جمال حمد مطلك    ،      أ.د. فراس عبد الرحمن أحمد  
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ــه نــون التوكيــد فنقــول: لتنجحــنَّ أيهــا المجــدون،  لحقت
فأصــل الفعــل هــو لتنجحــون+ن، حذفــت نــون الرفــع 
فالتقــى ســاكنان واو الجماعــة والنــون الأولى مــن حــرف 

التوكيــد فحذفــت الــواو التــي هــي الفاعــل(()1(. 
والقرينــة مهمــة في حــذف الفاعل، إذ ))قــوة القرينة 
ــراً مــن الأســاليب والأحــكام  ــه كث ــوا علي أمــر مهــم بن
اللغويــة كقولهــم علامــة التأنيــث في الصفــات الخاصــة 
بالمؤنــث والتــي لا يشــاركه فيهــا المذكــر، مثــل: حامــل 
ومرضــع وحائــض، كــما يحــذف الفاعــل وعاملــه لــداع 
بلاغــي مــع وجــود القرينــة التــي تعــن عــى ذلــك(()2(، 
ويظهــر حــذف الفاعــل في الشــعر الصــوفي المملوكــي، 
مــن ذلــك قــول الصاحــب شرف الديــن الأنصــاري)3(

)ت662هـــ( في الحــب الإلهــي)4(: )الكامــل(
مْـعُ مِـنْ حُلـفـائـِها رحَـلَـتْ فَـكـانَ الـدَّ

ــوْقُ مِــنْ حُـلـفـائـِهِ فـي جَـفـنـِهِ والــشَّ
ونــأتْ فــإن تُـسْـقِـمْــهُ كـلَّ سـقــامِــهِ

فَـخَـيـالُـها يَـشْـفـيـــهِ بَـعْـضَ شِـفـائـِـهِ

ــة في  ــة تطبيقي ــة دراس ــو والدلال ــن النح ــة ب ــة الفعلي الجمل  )1(
ديــوان المتنبــي ، 21.

ــه مــن  ــه وحلول ــا الفاعــل ودلالت اختــلاف النحــاة في قضاي  )2(
ــة، 76 - 77. ــم واللغ ــرآن الكري ــلال الق خ

ولــد الشــاعر الكبــر شــيخ شــيوخ حمــاة ورئيســها الصاحــب   )3(
ــد  ــن عب ــد ب ــن محم ــز ب ــد العزي ــد عب ــو محم ــن أب شرف الدي
المحســن بــن محمــد بــن منصــور بــن خلــف المعــروف )ابــن 
الرفــاء( ضحــى الاربعــاء في الثــاني والعشريــن مــن جمــادي 
الأولى ســنة )586هـــ( وهــو عــربي صميــم مــن قبيلــة أوس 
الأنصاريــة، أمــا أبــوه فهــو القــاضي أبــو عبــدالله زيــن الديــن 
فــذاً  الديــن عالمــاً  بــن عبــد المحســن، كان شرف  محمــد 
وشــاعراً متمكنــاً درس عــى يــده كثــر مــن الفقهــاء والقــراء 
والعلــماء تــوفي ســنة )ت662هـــ(، ينظــر: ديــوان الصاحــب 

ــاري، 13 - 17. ــن الأنص شرف الدي
ديوان الصاحب شرف الدين الأنصاري، 53.  )4(

أســلوب  الشــاعر  يســتعمل  النصــوص  هــذه  في 
ــوفي؛  ــر الص ــه الفك ــص ب ــذي يخت ــل( ال ــذف الفاع )ح
ــة في النفــس, لاســيما  ــه يشــتغل عــى العاطفــة الكامن لأن
أن أشــعار الصوفيــن تحــاول الولوج إلى العاطفــة الدينية 
عــن طريــق لغــة الغــزل العــذري، فكانــت هــذه الأبيات 
في الحــب العــذري الــذي يكــون مــرآة للحــب الإلهــي)5(
ــر  ــي في تعب ــاح التركيب ــة الانزي ــن، بدلال ــد الصوفي عن
)رحَلَــتْ( و)نــأتْ( الــذي اشــتغل عــى حــذف الفاعــل 
وتقديــره بـــــ )هــي(، فــكان حــذف الفاعــل مناســباً مــن 
ــد  جهــة اللفظــة والصياغــة والســياق؛ لأن الشــاعر يري
الحــب الإلهــي لا الإنســاني، إذ ))الفاعــل مــا أســند إليــه 
عامــل مفــرغ عــى جهــة وقوعــه منــه أو قيامــه بــه(()6(. 
عــن  وينــزاح  الفاعــل  ذكــر  عــن  يتــورع  ولهــذا 
المألــوف ويجعلــه مســتتراً، حتــى يفتــح الطريــق للتأويــل 
الصــوفي والمعنــى الدينــي المطلــوب، إذ الرحيــل والنــأي 
كانــت لــه نتائــج منهــا )الدمــع، الشــوق، المــرض(، وهــذه 
النتائــج تكــون ملازمــة للصــوفي في طريــق حبّــه الإلهــي، 
ومعرفــة أسرار اللغــة ومنهــا )الرمــز( أســهم في تشــكيل 
ــة )الحــب  ــى الدينــي عــن طريــق لغــة خارجي هــذا المعن
العــذري(، ويســتعمل الشــاب الظريف)7()ت668هـــ( 

ــه المخالفــة، أي  الحــب الإلهــي: هــو معانقــة الطاعــة ومبادئ  )5(
ــوم  ــات، أي: إن مفه ــن المنهاي ــد ع ــات والبع ــزام الطاع الت
ويرفــض  الغمــوض  عــن  بعيــد  الصوفيــة  عنــد  الحــب 
الألفــاظ التــي ابتدعهــا البعــض وينحــر في حــدود حــب 
العبــد لخالقــه بالتــزام الأوامــر والبعــد عــن الرذائــل، ينظــر: 

ــة، 101.  ــد الصوفي ــالى عن ــة الله تع محب
المطالــع الســعيدة، تحقيــق: طاهــر ســليمان حمــودة، الــدار   )6(

.256 1981م،   - 1401هـــ  الاســكندرية،  الجامعيــة، 
بــن  ســليمان  الديــن  عفيــف  بــن  محمــد  الديــن  شــمس   )7(
شــمس الديــن عــلي بــن عبــدالله ابــن عــلي بــن يــس العابــدي 
الظريــف  الشــاب  لقــب  عليــه  غلــب  قــد  التلمســاني، 
ــن  ــن م ــف الدي ــده عفي ــه وكان وال ــرف إلاّ ب ــح لا يع فأصب
العلــماء الأعــلام والأدبــاء الصوفيــة البارزيــن، ولوالــده 
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ــوفي)1(:  ــب الص ــف آثــار الح ــه في وص الأســلوب نفس
ــل( )الكام

مـنـــعـــتْ جـفــونـــي لـــذة الاغــفـــاء
عــلـــقُ الـمـنــى وتـقــسّـــم الأهــــواءِ

عـجـل الـزمـان عـلــيّ فـي شـرح الصبا
بـتــشــتـــت الــقُــرنـــاء والــقُــربــــاءِ

فنلحــظ مــن هــذه النصــوص أن الشــاب الظريــف 
ــة أو عــى الأقــل طريقــة شــعراء  يســتعمل اللغــة الغزلي
الغــزل, ويحيــل إلى المعنــى الصــوفي بحــذف الفاعــل، 
ففــي تعبــر )منعــتْ جفــوني( حــذف الفاعــل ليعــبر عــن 
معنيــن: الأول: تجريــد نفســه مــن الفاعليــة أي: مــن 
ــاني:  ــة، والث ــم بالعاطف ــيطرة والتحك ــى الس ــدرة ع الق
تحويــل الفاعــل إلى معنــى خفــي يرتبــط بالحــب الإلهــي 

ــه ســبحانه.  ــد ورب ــن العب ــذي يكــون ب ال
الفاعــل  أن  ))وأعلــم  يعيــش  ابــن  يقــول  ولهــذا 
ــل،  ــد فع ــه بع ــم ذكرت ــو كل اس ــن ه ــرف النحوي في ع
ذلــك  إلى  الفعــل  ذلــك  ونســبت  إليــه،  وأســندت 
ســواء،  والنفــي  الإيجــاب  في  كان  لذلــك  الاســم، 
وبعضهــم وصفــه بأنــه كل اســم تقدمــه فعــل غــر مغــر 
عــن بنيتــه(()2(، إذ النــوم ولذتــه غــادرت الشــاعر في 
إحالــة إلى الانشــغال والانعــزال للتعبــد والمناجــاة, عــى 
ــاً  ــه خاضع ــل وترك ــح بالفاع ــدم التري ــن ع ــم م الرغ
للاســتنتاج والاســتنباط فــكان تقديــر الفاعــل بــــ )هــو( 
ــغل  ــه وانش ــه وروح ــذي أسر قلب ــي ال ــب الإله أي: الح

ــم  ــوص الحك ــا: شرح فص ــة، منه ــات قيم ــاني مؤلف التلمس
لمحــي الديــن بــن عــربي، والمواقــف، والكشــف والبيــان 
في معرفــة الإنســان، وهــو شرح القصيــدة العينيــة لابــن 
ســينا، وشرح منــازل الســائرين للهــروي، ولــه ديــوان شــعر 
طبــع في مــر ســنة 1308هـــ، تــوفي الشــاب الظريــف ســنة 
ــوان الشــاب الظريــف، 3 ومــا بعدهــا. )668هـــ(، ينظــر: دي

)1( ديوان الشاب الظريف، 28.
)2( شرح المفصل، ابن يعيش، 1/75.

بــه, وفي موضــعٍ آخــر يقــول البوصري)3()ت695هـ( في 
الحــب المحمــدي الشريــف)4(:

)البسيط(
نـجـلُ الأكـارمِ والقـومِ الذيـنَ لــهـمْ

عـلـى جـمـيـعِ الأنـامِ الطَّــوْلُ والطـولُ
سرى إلى المسجـدِ الأقصـى وعـاد بـه

لـيــلًا بــراقُ يـبــارى الـبـرقَ هــذلــولُ
المديــح  عــى  القائمــة  النصــوص  هــذه  يظهــر في 
النبــوي الشريــف, أن المعنــى الصــوفي كان يحتــاج إلى 
تعبــر  ففــي  الفاعــل،  بحــذف  التركيبــي  الانزيــاح 
)سرى إلى المســجدِ( اشــتغال عــى الصــورة الذهنيــة عنــد 
ــره  ــل وتقدي ــذف الفاع ــام؛ لأن ح ــكل ع ــلمن بش المس

بـــــ)هــو( لا يضفــي غموضــاً عــى النــص. 
  ــم ــول الكري ــون أن الرس ــلمن يعلم إذ كل المس
قــد سرى ليــلًا مــن المســجد الحــرام إلى المســجد الأقصى، 
فتجــاوز ذكــر الفاعــل لعلمــه بتحقــق معرفتــه وشــهرته 
ــل  ــاب الإيجــاز والفصاحــة، والفعــل )سرى( يحي مــن ب
إلى الحركــة والانتقــال مــن مــكان إلى آخــر ويشــكل 

ــة.  القرين
ــة،  ــة، ولــولا القرين ــاك قرين إذ لابــد ))أن تكــون هن
ــن  ــة م ــع القرين ــد م ــاً، ولاب ــاً وعيب ــذف نقص ــكان الح ل
وكأن  الذكــر(()5(،  عــى  ترجــع  ودلالات  محســنات 

الصنهاجــي  عبــدالله  بــن  حمــاد  بــن  ســعيد  بــن  محمــد   )3(
أبــو عبــدالله، شــاعر  البوصــري المــري شرف الديــن 
حســن الديباجــة مليــح المعــاني نســبته إلى بوصــر مــن أعــمال 
ــن  ــرب م ــن المغ ــه م ــا وأصل ــه منه ــر أم ــويف بم ــي س بن
ــون ومولــده في  ــون ببنــي حبن ــن قبيــل يعرف قلعــة حمــاد م
ــه بالإســكندرية ســنة  بهشــيم مــن أعــمال البهنســاوية ووفات
ــى مــراد،  ــر، يحي )696هـــ(، معجــم تراجــم الشــعراء الكب

.444
ديوان البوصري ، 234.  )4(

ــه مــن  ــه وحلول ــا الفاعــل ودلالت اختــلاف النحــاة في قضاي  )5(
ــة، 76. ــم واللغ ــرآن الكري ــلال الق خ

الانزياح التركيبي 
في الشعر الصوفي المملوكي  ............................................... م.م. جمال حمد مطلك    ،      أ.د. فراس عبد الرحمن أحمد  
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فيذكــر  النــص،  صناعــة  في  المتلقــي  يٌــشرك  الشــاعر 
الفعــل ويــترك الفاعــل عنــد المتلقــي ليقــدره ويشــر إليــه 
ويجعــل لــه صــورة في الــكلام، وفي الوقت نفســه يشــكل 
علاقــة الإظهــار والإضــمار بــن الفعــل وفاعلــه، ويقــول 
الإمــام ابــن حجــر العســقلاني)1()ت852هـ( في الحــب 
الإلهــي مســتعملًا أســلوب حــذف الفاعــل)2(: )الوافــر(

 هــوىً فـيـه الـمــلامـــة كــالـــهــواءِ
فـلا يُـطـمَـع لـنـاري فـــي انـطـفــاء 

 أعـــاذل إن نـــارَ الـشـــوقِ تــذكُـــو
ــبَـهـا بُكــائــي  ولـم يُــخــمِــدْ تـلـهُّ
ففــي هــذه النصــوص يعمــد الإمــام ابــن حجــر إلى 
ــذري  ــب الع ــرب الح ــة بط ــه الديني ــن عاطفت ــر ع التعب
ولغتــه الســاحرة، فيلجــأ إلى حــذف الفاعــل عــى طريقــة 
الصوفيــة، ليجعــل المعنــى أكثــر فاعليــة، وفي الوقــت 

ــة.  ــارة وجمالي ــر إث نفســه أكث
لاســيما أنــه يســتعمل ألفاظــاً تتعلــق بالحــب العذري 
في تعبــر )هــوىً فيــه المـــلامة(، إذ يــرح بالفعــل )هــوى( 
ويعمــد إلى الانزيــاح التركيبــي فيحــذف الفاعــل ويشــر 
إليــه مــن خــلال قرينــة )الملامــةُ( فيجعــل الفاعــل مقــدراً 
الــذي يحركــه ويشــغل  بـــ)هــو( أي: الحــب الإلهــي 
ــن  ــب المحب ــي تصي ــج الت ــه كل النتائ ــبب ل ــه ويس نفس
ــوق،  ــار الش ــب، ون ــت تعبرات)الله ــاق، فكان والعش

أحمــد بــن عــلي بــن محمــد بــن محمــد بــن عــلي بــن أحمــد أبــو   )1(
الفضــل ابــن نــور الدين أبي الحســن بــن القطب أبي القاســم 
ــقلاني  ــي العس ــن الكنائ ــلال الدي ــن ج ــن ب ــاصر الدي ــن ن ب
ــه  ــل ولقب ــو الفض ــه أب ــافعي وكنيت ــري الش ــري القاه الم
ــد في  ــه، ول ــض آبائ ــب لبع ــر لق ــن حج ــن واب ــهاب الدي ش
عــام )773هـــ(، ارتحــل شــيخ الإســلام إلى الشــام والحجاز 
ــه  ــم، ل ــن بعلمه ــيوخ المعروف ــن الش ــر م ــى كث ــمع ع وس
أكثــر مــن عــشرة مؤلفــات، تــوفي في الثامــن عــشر مــن 
ذي الحجــة ســنة )852هـــ(، ينظــر: ديــوان ابــن حجــر 

.30  - 23 العســقلاني، 
)2( ديوان ابن حجر العسقلاني ، 120.

والانطفــاء( صــورة متوازيــة بــن الحــب الإلهــي ونتائجه 
والحــب العــذري ونتائجــه. 

والفــراق  واللــذة  العــذاب  عــى  قائــم  فكلاهمــا 
واللقــاء والقــرب والبعــد؛ كل هــذه المعــاني بغيــاب 
يحــذف  الفاعــل  إذ  )الفاعــل(،  بالمســبب  التريــح 
أحياناً))للمحافظــة عــى الســجع في النثــر وعــى الــوزن 
في الشــعر، أو أن الفاعــل معلــوم(()3(، فلــو ذكــر لــكان 
ــة  ــة معنوي ــراً بحرك ــراً ومضم ــس ظاه ــاً لي ــى عادي المعن
عنيفــة تحفــز المتلقــي وتشركــه في تأويــل النــص ومعنــاه.

3- حذف المفعول به:
إن حــذف المفعــول بــه من الأســاليب التي تســتعمل 
في النحــو العــربي، فقــد قــال ابــن عقيــل عــن طبيعــة هــذا 
الحــذف: ))المفعــول بــه فضلــة، وهــي خــلاف العمــدة، 
فالفضلــة: مــا يمكــن الاســتغناء عنــه كالمفعــول بــه، 
ــة لم  ــه إن لم يــر، فــإن ضر حــذف الفضل فيجــوز حذف
يجــز حذفهــا، كــما إذا وقــع المفعــول بــه في جــواب ســؤال 
نحــو أن يقــال: مــن ضربــت؟ فتقــول: ضربــت زيــداً، أو 
محصــوراً نحــو: مــا ضربــت إلا زيــداً، فــلا يجــوز حــذف 
زيــداً في الموضعــن؛ إذ لا يحصــل في الأول جــواب، 
ويكــون الــكلام الثــاني دالاً عــى نفــي الــرب مطلقــاً، 
والمقصــود نفيــه عــن غــر زيــد فــلا يفهــم المقصــود عنــد 
حذفــه(()4(، وحــذف المفعــول بــه مــن الطــرق الصوفيــة 
عــدم  نفســه  الوقــت  معاناتهــم، وفي  عــن  التعبــر  في 
ــذا  ــاة، وه ــذاب والمعان ــه الع ــع علي ــن وق ــح بم التري
جــزء مــن التخفــي الــذي يســتعمله الصــوفي، وقــد 
ورد حــذف المفعــول بــه في الشــعر الصــوفي المملوكــي، 
ــة  ــاني الصوفي ــن الخيمي)5()ت685هـــ( المع ــف اب ويص

الحذف والتقدير رؤية في الأسلوب القرآني ، 95.  )3(
شرح ابن عقيل عى ألفية ابن مالك ، 1/ 492 - 493.  )4(

محمــد بــن عبــد المنعــم بــن محمــد بــن يوســف بــن أحمــد   )5(
ــد عــى الاغلــب في عــام )602هـــ(  ــي ول الأنصــاري اليمن
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ــل( ــه)1(: )الطوي مســتعملًا حــذف المفعــول ب
جَـا بــــدَا كلـفتُ بـبـدرٍ فـــي مـيـادِي الـدُّ

فــعـادَ لـنــا ضـــوءُ الـصــبـاحِ كـمَا بَـــدا
وحـجّـبَ عنــا حـســنـَـه نــــورُ حــسـنـِـه

فمـن ذلك الحــسنِ الضـلالةُ والـهُــدَى
الصــوفي  النــص  ابــن الخيمــي في هــذا  يســتعمل 
الإلهــي،  الحــب  جمــال  فيصــف  التركيبــي،  الانزيــاح 
ــر  ــي تعب ــه، فف ــول ب ــذف المفع ــة ح ــى فاعلي ــداً ع معتم
)كلفــتُ ببــدرٍ( و)فعــادَ لنــا( و)وحجّــبَ عنــا( أفعــال 
والفاعــل  الفعــل  وجــود  عــى  اقتــرت  لازمــة 
وغيــاب وحــذف المفعــول بــه، قــال ابــن الزملــكاني 
ــدة  ــل بفائ ــذف مخ ــول: الح ــاك تق )ت651هـــ(: ))عس
المحــذوف، وتغفــلُ عــما للإبهــام والإيهــام مــن التفخيــم 
الــكلام(()2(،  مــن  أفصــحُ  صمــت  ورب  والإعظــام 
ــل إلى فكــرة  ــه يحي ــاح في حــذف المفعــول ب وهــذا الانزي
الفنــاء)3( أو الغيــاب أو التــلاشي التــي تصيــب الصــوفي 

والــده محمــد أبــو العــدل يوســف بــن محمــد بــن المنعــم عبــد 
الديــن تقــي الشــيخ الأنصــاري المــري الخيمــي الشــافعي 
ــد  ــم وق ــة الخي ــه بصناع ــل في ــي دكان يعم ــن الخيم كان لاب
ــن  ــس اب ــي، لب ــب بالخيم ــار يلق ــة وص ــذه المهن ــب إلى ه نس
الديــن  الشــيخ شــهاب  يــد  الخيمــي زي الصوفيــة عــى 
الســهروردي تــوفي ســنة )685هـــ(، ينظــر: ديــوان شــهاب 

ــق، 9 - 34.  ــة وتحقي ــي دراس ــن الخيم ــن اب الدي
ديوان ابن الخيمي ، 295.    )1(

البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن، 237.  )2(
ــد،  ــدٍ موحّ ــان لعب ــا نعت ــمان، وهم ــاء إس ــاء والبق ــاء: الفن الفن  )3(
يتعــرض الارتقــاء في توحيــده مــن درجــة العمــوم إلى درجــة 
ــاء الجهــل  ــاء والبقــاء في أوائلــه، فن الخصــوص، ومعنــى الفن
ــاء الغفلــة  ــة ببقــاء الطاعــة، وفن ــاء المعصي وبقــاء العلــم، وفن
ببقــاء الذكــر، وفنــاء رؤيــا حــركات العبــد لبقــاء رؤيــا عنايــة 
الله ســبحانه وتعــالى في ســابق العلــم، وأيضــاً الفنــاء فنــاء 
العبــد عــن وجــوده يكــون برؤيــة جــلال الحــق وكشــف 
عظمتــه، حتــى ينســى الدنيــا والعقبــى في غلبة جلالــه، ينظر: 
موســوعة مصطلحــات التصــوف الإســلامي، 730 - 732. 

في لحظــة الشــوق والوجــد والمناجــاة. 
ووأد  والفاعــل  بالفعــل  التريــح  كان  ولهــذا 
لوجــوده  يعــدّ  لا  الصــوفي  أن  باعتبــار  بــه،  المفعــول 
ــس  ــى النف ــه ع ــي ونتائج ــب الإله ــرة الح ــأن في ح ش
المحبــة، فطبــق الشــاعر الفكــرة القائمــة عــى أن المفعــول 
ــكان  ــى، ف ــة يمكــن حذفهــا إذا خدمــت المعن بــه فضل
ــى  ــى الصــوفي والمعن ــاً للمناســبة بــن المعن الحــذف محقق

النحــوي. 
ويلجــأ محمــد وفــا الشــاذلي)4()ت765هـ( إلى نفــس 

ــه)5(: )الطويــل( الطريقــة مســتعملا حــذف المفعــول ب
ويُـشْـغِـلُ بالأحـوالِ طـوراً نـفـوسـهُـمْ

وطــوراً مـــن الأقـــوالِ يُـســكـنُــهُمْ سِـجْـنا
ــقـهُـــمْ بالـحـــقِّ وحـــدة ذاتـِـــهِ وحـقَّ

ـبَ فـيـهـا الـفَـرْدَ بـيـن الـفَـرْقِ والـمَثْنى ورَتَّ
في هــذه النصــوص يعمــد الشــاعر إلى المغايــرة التــي 
تكــون باســتعمال طريقة الظهــور والاختفــاء أو الحضور 
ــد  ــص يري ــيما أن الن ــلي، لاس ــاء والتج ــاب أو الخف والغي
نقــل صــورة وتكويــن فكــرة قائمــة عــى الحــب الصــوفي 

مــع النتائــج المترتبــة عنــه. 
ــى  ــل ع ــوالِ( ليعم ــغِلُ بالأح ــر )ويُشْ ــأ إلى تعب فلج
ــذف  ــون ح ــه، فيك ــول ب ــذف المفع ــة بح ــة اللازم الجمل
تعبــر  إلى  وتأخــره  الموضــع  هــذا  في  بــه  المفعــول 
حضــوره  ثــم  غيابــه  في  بالثنائيــة  التزامــاً  )نفوســهُمْ( 
ــة، يقــول الــرضي  ــت القاعــدة لهــذه الثنائي والنفــس كان
رســم  في  ))والأقــربُ  )ت686هـــ(:  الاســترابادي 

ــح  ــو الفت ــل أو أب ــو الفض ــة أب ــد والكني ــن محم ــد ب ــو محم ه  )4(
ــد في  ــربي ول ــه مغ ــة أصل ــاذلي الطريق ــب وش ــي المذه مالك
الاســكندرية عــام )702هـــ( ونشــأ بهــا، ســلك طريقــة 
ــة  ــان الدول ــد اعي ــول عن ــه قب ــاذلي حصــل ل ــن الش أبي الحس
فتحــول إلى القاهــرة فــذاع صيتــه واشــتهر إلى أن تــوفى فيهــا 
ــاذلي، 8 - 9. ــا الش ــد وف ــوان محم ــر: دي ــنة )765هـــ(، ينظ س

ديوان محمد وفا الشاذلي ، 58.  )5(

الانزياح التركيبي 
في الشعر الصوفي المملوكي  ............................................... م.م. جمال حمد مطلك    ،      أ.د. فراس عبد الرحمن أحمد  
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـعـدد الـحــادي والـعشــرون - الـمجـلد السادس - اللغة العربية - تموز  2023 م

المفعــول بــه أن يقــال: هــو مــا يصــحُ أن يُعــبر عنــه باســم 
أو  المثبــت،  مفعــول غــر مقيــد مصــوغ مــن عاملــه 
المجعــول مثبتــاً(()1(، فعندمــا كان حضــوره زيــادة وغــر 
ــه  ــذي يفرض ــد ال ــلاشي والوج ــور الت ــة في حض ذا قيم
الحــب الصــوفي لم يــأتي بالمفعــول بــه، وعندمــا أراد ذكــر 
ــو  ــه، وه ــول ب ــر المفع ــب ذك ــه الح ــذي يجلب ــذاب ال الع
ــر  ــع آخ ــه، وفي موض ــع ل ــه وتخض ــر ب ــي تتأث ــس الت النف
يقــول ابــن الوردي)2()ت749هـــ( في وصــف الحــب 

)الكامــل( المحمــدي)3(: 
مَنْ رامَ يـحـصـي مـعـجــزات مـحــمــدٍ

جـا فـيـعـدُّ مـوجَ الـبـحــرِ حـــيـنَ تـمـوَّ
مَـنْ أُنــــزِلَ الـقــــرآنُ فــي أوصــــافـِــهِ

أنـا قـاصـرٌ عَـنْ مــــدحِــهِ مـتلجـلـجــا
نلحــظ في هــذه النصــوص أن الشــاعر يعمــد إلى 
الانزيــاح بحــذف المفعــول بــه، لاســيما أنــه يصــف الحب 
المحمــدي ومعجــزات الرســول الكريــم )صــى الله عليه 
وســلم(، والحــب المحمــدي مــن أخــص خصوصيــات 
ــى  ــوم ع ــة تق ــات الصوفي ــت الحلق ــد كان ــة، فق الصوفي
التغنــي بهــذا الحــب ويجتمــع النــاس بهــا مــن كل حــدب 

وصــوب. 
ففــي تعبــر )مَــنْ رامَ يحــي( و)مَــنْ أُنــزِلَ القــرآنُ( لم 

شرح الكافية ، 1/303.  )1(
هــو عمــر بــن مظفــر بــن عمــر بــن محمــد بــن أبي الفــوارس   )2(
المعــرّي بــن الــوردي يلقــب بزيــن الديــن ويكنــى بــأبي 
حفــص، ولــد ابــن الــوردي ســنة إحــدى وتســعن وســتمائة 
مــن الهجــرة النبويــة بمعــرة النعــمان بســورية ومنهــا جــاءت 
المصنفــات في شــتى  مــن  كثــر  لــه  المعــري،  نســبة  إليــه 
المجــالات، ولي قضــاء منبــج وهــو مــن فقهــاء المذهــب 
الشــافعي، تــوفي ابــن الــوردي في الســابع عــشر مــن ذي 
الحجــة ســنة تســع وأربعــن وســبعمائة مــن الهجــرة النبويــة 
ــوان  ــاً في الطاعــون لعــام بحلــب، ينظــر: دي ومــات مطعون

ابــن الــوردي ، 7 - 12.
ديوان ابن الوردي ، 183.   )3(

يتطــرق لذكــر المفعــول بــه، واكتفــى بذكــر الفاعــل؛ لأن 
ــه معلــوم ومعــروف وهــو المحــب الصــوفي،  المفعــول ب
ــا  ــعى لنقله ــة ويس ــزات المحمدي ــر في المعج ــذي يبح ال
للمجتمــع، وهــو مــا حــذف فيــه المفعــول بــه لفظــاً 
ولكنــه مــراد معنــى وتقديــراً، وهــو الــذي أطلــق عليــه 
ــل،  ــذف إلا بدلي ــاراً، ولا يح ــذف اختص ــون الح النحوي
ــار)4(،  ــف والاختص ــن التخفي ــرب م ــذف ل ــما ح وإن
ولهــذا لم يتعــرض لذكــر المفعــول بــه واقتــر عــى نقــل 
تفاصيلهــا ومؤثراتهــا عــى  بــكل  الصوفيــة  الصــورة 
النفــس والشــخصية، وعليــه ))يعــدّ حــذف المفعــول بــه 
ــف  ــاز والتكثي ــن الإيج ــه م ــا يحقق ــكلام، لم ــة في ال فضيل

والاقتصــاد في القــول، والبعــد عــن الإسراف(()5(.

المبحث الثاني: التقديم والتأخير

إن التقديــم والتأخــر مــن الوســائل التــي يلجــأ لهــا 
ــه  ــة من ــه، أو رغب ــة تقتضي مبــدع النــص لــرورة معنوي
ــم  في إضفــاء ســمة الجــمال والفكــر عــى نصّــه، والتقدي
ــه  ــو وج ــرة، فه ــرب بكث ــد الع ــتعملٌ عن ــر مس والتأخ
مــن أوجــه الــكلام وصــورة مــن صــوره، يشــتغل في 

ــربي. ــا الع ــماز به ــي ين ــة الت ــة والبلاغ ــة الفصاح منطق
وقــد قــال عنــه عبــد القاهــر الجرجــاني )ت471هـ( 
ــمّ  ــد، جَ ــر الفوائ ــاب كث ــل الإعجــاز: ))هــو ب في دلائ
يــزال  الغايــة لا  بعيــد  التــرف،  المحاســن، واســع 
ــةٍ، ولا  ــك إلى لطيف ــي ب ــةٍ، ويف ــن بديع ــك ع ــتر ل يف
ــك  ــف لدي ــمعه، ويلط ــك مس ــعراً يروق ــرى ش ــزال ت ت
موقعــه، ثــم تنظــر فتجــد ســبب أن راقــك ولطــف 
عنــدك، أن قُــدم فيــه شيء، وحــوّل اللفــظ عــن مــكان 

إلى مــكان(()6(.

ينظر: المفصل في علوم العربية، 47.  )4(
ظاهــرة حــذف المفعــول بــه: دراســة وصفيــة إحصائيــة   )5(

.280 القــرآن الكريــم -  نــماذج مــن  تحليليــة - 
دلائل الإعجاز ، 106.  )6(
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كــما أن أنــواع التقديــم والتأخر متعــددة في التركيب 
النحــوي إذ إن ))اللغــة العربيــة مــن مميزاتهــا بــأن الجملــة 
فيهــا لا تخضــع لقوانــن صارمــة في ترتيــب اجزائهــا، بــل 
يملــك المتكلمــون بهــا الحريــة في صــوغ الجمــل، وتقديم 
أو تأخــر مــا يشــاؤون مــن عناصرهــا؛ لدوافــع نفســية 
مجــاراة لظــروف القــول وملابســاته، ويحــدث هــذا الأمر 
ولاســيما في الشــعر؛ لأن الشــاعر لا يهــدف مــن جملته إلى 
نقــل الأخبــار فحســب، وإنــما يبتغــي التأثــر في الســامع، 
فيوســعون طرائــق التعبــر مــن خــلال تقديــم مــا حقــه 
التأخــر(()1(، واســتعمل الشــعراء الانزيــاح القائــم عــى 
التقديــم والتأخــر في الشــعر الصــوفي المملوكــي، وهــي 

بالشــكل الآتي:

1. تقديم الخبر على المبتدأ: 
تتشــكل الجملــة الاســمية مــن ركنــن أساســين 
همــا: المســند إليــه )المبتــدأ( والمســند )الخــبر( ويــأتي عــى 
ــى  ــبر ع ــدم الخ ــة، ويتق ــبه جمل ــة وش ــرد وجمل ــور مف ص
ــون أن  ــر البلاغي ــد ذك ــة ))وق ــع مختلف ــدأ في مواض المبت
ــه،  ــمام ب ــه، إمــا للاهت ــد يتقــدم عــى المســند إلي المســند ق
أو لتخصيصــه، أو للتنبيــه لكونــه خــبراً، أو للتفــاؤل 
ــه، أو لغرهــا مــن المعــاني  أو التشــويق لذكــر المســند إلي
التــي تعــود إلى انطبــاع المنشــئ بالنســبة للمقــدم وموقفــه 
منــه، إيجابــاً وســلباً، وهــذا الانطبــاع النفــي يمثــل مــن 
جانــب آخــر عنايــة واهتمامــاً مــن المتكلــم موجــه إلى 
المقــدم(()2(، ولجــأ شــعراء الصوفيــة في العــر المملوكي 
إلى هــذا الأســلوب، مــن ذلــك قــول البهــاء زهــر)3(

أسلوبية الانزياح في شعر المعلقات ، 69.  )1(
الإيضاح في علوم البلاغة العربية ، 1/135.  (((

الصاحــب الأوحــد بهــاء الديــن أبــو العــلاء زهــر بــن محمــد   )3(
ــه  ــب ل ــم القــوصي الكات ــي المكــي ث ــلي الأزدي المهلب ــن ع ب
ــده ســنة إحــدى وثمانــن  ــق مول ــوان مشــهور وشــعر رائ دي
ــب  ــاء كت ــرم والبن ــن أبي الك ــلي ب ــن ع ــمع م ــمائة وس وخمس

)ت656هـــ( في وصــف لحظــات الوجــد والشــوق)4(: 
ــل( )الطوي

فـهـلْ فائــتٌ ذاك الصـدود الــذي أرى
وهل راجـعٌ ذاك الوِصال الذي مَضَ!

ولـيـتـك تــدري كــلَّ ما فـيـك حـلّ بـي
ضَــا ةً فـتــعــوِّ لـعـلّــك تـرضــى مَــــرَّ
يظهــر البهــاء زهــر في هــذه النصــوص معتمــداً 
أن  لاســيما  المبتــدأ،  عــى  الخــبر  تقديــم  فاعليــة  عــى 
الوصــال  وينتظــر  الصــدود  فيجــد  يشــتاق  الشــاعر 
فتظهــر الجفــوة والانقطــاع، وهــذه المعــاني كان الانزيــاح 
ــتٌ(  ــل فائ ــر )فه ــي تعب ــا، فف ــب له ــو القال ــي ه التركيب
و)هــل راجــعٌ( تقديــم لخبريــن في بيــت واحــد؛ ليحقــق 
التنبيــه بخصــوص طبيعــة الحــب الصــوفي وتجلياتــه، 
ولينقــل الحالــة النفســية مــن جهــة العنايــة التــي يقدمهــا 
المتكلــم لهــذه اللحظــات واهميتهــا عنــد الصوفيــة، فــكان 
ــن  ــق م ــر منبث ــى آخ ــكلًا لمعن ــب مش ــاح في التركي الانزي
ــم  ــإذا كان التقدي ــوفي(، ف ــب الص ــلي )الح ــى الأص المعن
ــن  ــال اب ــد ق ــلًا، فق ــراً أو مخ ــن ض ــدف لم يك ــذا اله في ه
المبتــدأ  تقديــم  ))الأصــل  الألفيــة:  شرح  في  عقيــل 
وتأخــر الخــبر، وذلــك لأن الخــبر وصــف في المعنــى 
للمبتــدأ، فاســتحق التأخــر كالوصــف، ويجــوز تقديمــه 
ــك  ــن ذل ــوه(()5(، وم ــس أو نح ــك لب ــل بذل إذا لم يحص
المحمــدي  المديــح  في  اليافعي)6()ت768هـــ(  قــول 

الإنشــاء للســلطان الملــك الصالــح نجــم الديــن ثــم في أبعده 
الســلطان فوفــد عــى صاحــب حلــب الملــك النــاصر ثــم في 
آخــر أمــره افتقــر وبــاع كتبــه وكان ذا مــكارم وأخــلاق، 

ينظــر: ســر أعــلام النبــلاء ، الذهبــي ، 23/ 355.
ديوان البهاء زهر، 147.  )4(

شرح ابن عقيل ، 1/214.  )5(
ــلاح  ــن ف ــليمان ب ــن س ــلي ب ــن ع ــعد ب ــن أس ــد الله ب ــو عب ه  )6(
اليافعــي اليمنــي الشــافعي صــوفي شــاعر مشــارك في الفقــه 
والعربيــة والأصلــن واللغــة والفرائــض والحســاب كانــت 
ــة  ــاور بمك ــدن وج ــل إلى ع ــنة )698هـــ( ورح ــه س ولادت

الانزياح التركيبي 
في الشعر الصوفي المملوكي  ............................................... م.م. جمال حمد مطلك    ،      أ.د. فراس عبد الرحمن أحمد  
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)البســيط( الشريــف)1(: 
عـلـيــكَ صــلاةُ اللهِ يــا مــــلجـأَ الــورى

إذا أقـبـلـتْ يـومَ الـحــسابِ جـهـنــمُ
ورامـوا شـفـيـعـاً يـسـتـغــاثُ بـــجاهــهِ

لــه شــرفُ الـعـلـيــا وجـيـهُ مــكـــرمُ
ــم  ــاني تقدي ــت الأول والث ــي في البي ــتعمل اليافع يس
ــة  ــة الدافق ــك العاطف ــه في ذل ــدأ، ودافع ــى المبت ــبر ع الخ
التــي تغــذي روحــه ونفســه، وتجعــل المديــح المحمــدي 

ــر عــن احساســاته.  ــه للتعب الشريــف طريق
ففــي تعبــر )عليــكَ صــلاةُ( و)لــه شرفُ( انزيــاح 
ــك(  ــدأ في )علي ــى المبت ــة( ع ــة فعلي ــبر )جمل ــم الخ بتقدي
بشــخص  والاهتــمام  التخصيــص  بهــدف  و)لــه(؛ 
ــى  ــه ع ــه التنبي ــت نفس ــم ، وفي الوق ــول الكري الرس
كــون شــبه الجملــة في الموضعــن خــبراً مقدمــاً للمبتــدأ، 
كل هــذه الســمات كان تقديــم الخــبر مدلــلًا عليهــا. 

إذ إن ))الكلــمات لا تتــوالى في الجملــة عــى نحــو 
ــة مطــردة  ــل يخضــع ترتيبهــا لأنســاق تركيبي عشــوائي ب
فمثــلًا  معقــدة(()2(،  داخليــة  شــكلية  وعلاقــات 
الرتــب  والتأخــر في  التقديــم  يتنــاول  ))البلاغــي لا 
لكــون  المحفوظــة؛  غــر  الرتــب  في  بــل  المحفوظــة، 
ــاراً  ــة اختي ــر المحفوظ ــب غ ــر في الرت ــم والتأخ التقدي
مــن حــق المتكلــم التــرف بــه تبعــاً لمــا يريــده مــن معانٍ؛ 
لذلــك يــدور البحــث في علــم المعــاني حــول الرتــب غــر 
ــة(()3(، ويســتعرض ابــن نباتــة )ت768هـــ(  المحفوظ

ــنة )ت768هـــ(  ــى س ــاب المع ــبرة ب ــن بمق ــا ودف ــوفي به وت
ــة  ــر: مقدم ــوف، ينظ ــه والتص ــدة في الفق ــات عدي ــه مؤلف ل
ــة  ــة في فضــل المشــايخ الصوفي ــه: نــشر المحاســن الغالي كتاب

أصحــاب المقامــات العاليــة، 4.
نشر المحاسن الغالية ، اليافعي ، 123.  )1(

العربية والوظائف النحوية ، 220.  )2(
مــا خالــف نظــام الجملــة العربيــة بــن المعياريــة والوصفيــة ،   (((

.17

نتائــج الحــب المحمــدي الشريــف وفضائلــه فيقــول)4(: 
ــيط( )البس

فــي ذمـــة الله قـلــبٌ يـــوم بـيـنـكـــمُ
مــوزع ودم فــــي الـحــب مـطـلـــــولُ

شـغـلـتـمُ بـصـبـاح الأنـس مـبـتـسمــاً
ونــاظـري بــظــلام الـلـيـل مـشـغــولُ
يشــتغل ابــن نباتــة في هــذه النصــوص عــى بيــان 
وليــس  فيــه  أصــلًا  أصبــح  الــذي  المحمــدي  الحــب 
ــاً عابــراً، معتمــداً عــى الانزيــاح التركيبــي  شــعوراً وقتي
ــدم  ــبر مق ــة اللهِ( خ ــر )في ذمـــ ــي تعب ــبر، فف ــم الخ بتقدي
عــى  ينبــه  أن  الشــاعر  بــه  أراد  )قلــبٌ(  المبتــدأ  عــى 
الحــدث المفاجــئ الــذي أصــاب قلبــه وفي الوقــت نفســه 

ــه.  ــبر عن يخ
إذ قلبــه مــذ ســمع بالبعثــة النبويــة ومجــيء نــور 
ــمًا  ــح هائ ــم  أصب ــول الكري ــد الرس ــى ي ــلام ع الإس
التقديــم  فــكان  المجــازي،  بتعبــره  المــوت  لدرجــة 
ــذي  ــر ال ــن التأث ــار ع ــامع وإخب ــاه الس ــت لانتب ــو لف ه
يضفيــه هــذا الحــب في القلــوب والنفــوس، معتمــداً 

عــى التوظيــف اللــوني. 
إذ  مبتســمًا(  الأنــس  بصبــاح  )شــغلتمُ  تعبــر  ففــي 
ــة  ــل دلال ــط، ب ــاني فق ــر الزم ــق بالعن ــاح لا يتعل الصب
اللــون فيــه تعطــي معنــى كنائيــاً، إذ نســب الاشراق 
والضيــاء والفــرح في روحــه إلى الحــب المحمــدي الــذي 
يعتلــج في داخلــه، مســتعملًا لــون التفــاؤل الــذي يكــون 

ــه.  ــاح مادت الصب
ثــم في الوقــت نفســه يشــكل صــورة كنائيــة مــن 
الليــل  بظــــلام  )وناظــري  تعبــر  في  الأســود  الظــلام 
مشــغول( فنســب الظــلام والوحشــة لنفســه التــي تهيــج 
شــوقاً بحلــول الظــلام، إذ اللــون الأســود هو))لون يثر 
ــه  ــول، لارتباط ــن المجه ــوف م ــاؤم والخ ــزن والتش الح

ديوان ابن نباتة المري الفاروقي ، 372.  )4(
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ــو  ــوان، فه ــائر الأل ــة دون س ــردة في الطبيع ــياء منف بأش
ــن  ــول اب ــك ق ــن ذل ــلام(()1(، وم ــل والظ ــط باللي مرتب
أحوالــه  وصــف  في  الجوزية)2()ت751هـــ(  القيــم 

)البســيط( الصوفيــة)3(: 
ولـمـا شـكــوتُ الـحـبَّ قــالـت كـذبـتـني

فـما لـي أرى الأعــضــاءَ مـنـك كـواسـيـا
فـلا حـبَّ حتـى يلـصـقَ الـقـلـبُ بالـحـشـا

وتـخــرسَ حــتـى لا تـجـيـب الـمـنـاديــا
يســتعمل ابــن القيــم في هــذا النــص الرمــز في الغــزل 
ليجعلــه وســيلة للوصــول إلى المعنــى الصــوفي، فهــو 
يعتمــد عــى عنــر الشــكاية مــن الحــب الــذي أرهقــه، 
ــة  ــبه الجمل ــبر بش ــم للخ ــيا( تقدي ــك كواس ــه )من إذ قول
تقديــم  المناديــا(  تجيــب  )لا  وقولــه  والمجــرور،  الجــار 
ــاعر  ــن أراد الش ــة، وكلا الموضع ــة الفعلي ــبر الجمل للخ
مــن  والعــذاب  الشــكوى  جعــل  أي:  التخصيــص، 

ــه.  ــاً ب ــب مخصص الح
فــكأن الشــاعر يتغــزل لكــن يــترك بعــض التعبــرات 
التــي تشــكل المعنــى الصــوفي كقولــه )ولمــا شــكوت 
( فــالأولى: تتعلــق بالمعانــاة  الحــبّ( وقولــه )ولا حــبَّ
التــي تكــون في طريــق الصــوفي، والثانيــة: اللانهائيــة 
ــس  ــما يح ــه دائ ــوفي؛ لأن ــب الص ــر الح ــون مص ــي تك الت
ــه لا يشــكل شــيئاً في حجــم الحــب الإلهــي الــذي  أن حبَّ
ــذا كان  ــكان، وله ــان أو م ــي بزم ــد ولا ينته ــدّه ح لا يح

اللغة واللون ، 35.  )1(
محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد الزرعــي الدمشــقي   )2(
أبــو عبــدالله شــمس الديــن مــن أركان الإصــلاح الإســلامي 
ــه في دمشــق كان حســن  ــده ووفات ــماء مول ــار العل وأحــد كب
ــع  ــب فجم ــب الكت ــري بح ــاس أغ ــد الن ــاً عن ــق محبوب الخل
منهــا عــدداً عظيــمًا وكتــب بخطــه الحســن شــيئاً كثــراً وألــف 
ــر،  ــعراء الكب ــم الش ــم تراج ــر: معج ــرة، ينظ ــف كث تصاني

يحيــى مــراد ، 1/147.
مدارج السالكن ، 3/ 32.  )3(

التخصيــص هــو الغايــة مــن التقديــم، أي: نقــل صــورة 
بصــورة  عنــه  لتعــبر  بالمتكلــم  وتخصيصهــا  العــذاب 

ــة. واضح

2. تقديم المفعول به على الفاعل:
العربيــة  الــذي تســر عليــه الجملــة  الترتيــب  إن 
ــده  ــل وبع ــأتي الفع ــل في أن ي ــد تتمث ــة بالتحدي والفعلي
الفاعــل ثــم المفعــول بــه، لكــن الانزيــاح يكــون في تقــدم 
المفعــول بــه عــى الفاعــل وهــذا الانزيــاح يتمثــل في 
ــي  ــة الت ــا الأصلي ــن أماكنه ــراف م ــذه الاط ــل ه ))تحوي
ــدة ليســت  اكتســبتها مــن نظــام اللغــة، إلى أماكــن جدي

لهــا في الأصــل(()4(. 
حالــة  عــى  يبقــى  تقــدم  وإن  بــه  المفعــول  لكــن 
ــة  ــا، واســتعمل شــعراء الصوفي ــي يختــص به النــص الت
في العــر المملوكــي هــذا الأســلوب مــن التقديــم، 
مــن ذلــك قــول التلمســاني )ت690هـــ( مســتعملًا هــذا 
التقديــم للوصــول إلى الحقائــق الصوفيــة)5(: )البســيط(

أتـانــي كـتــابٌ مـــنــهُ قـمــت بـحــقـــهِ
فـها أنـى أبـكي مـــا اسـتـطـعـت وأقـرأ

أتـانـي هـواه مــلء ســمـعـي ونـاظـري
وقــلـبـي فـما لـي مــنـه مـلـجـا ومـنـجـأ
في هــذه النصــوص يعمــد التلمســاني إلى فاعليــة 
تقديــم المفعــول بــه، وفي أكثــر مــن موضــع، لاســيما أنــه 
ــة  ــم الصوفي ــه في ظــل النعَِ ــد نقــل صــورة عــن حالت يري

ــه.  ــه وأصبحــت جــزء مــن حيات ــي لحقــت ب الت
ــاني هــواه( فقــد المفعــول  ــابٌ( و)أت ــاني كت إذ قــال )أت
بــه )اليــاء( في الموضعــن عــى الفاعــل )كتــاب( و)هواه( 
ــمة  ــكل س ــي يش ــة الت ــن الفضل ــه م ــول ب ــرج المفع ليخ
مــن ســماتها، إلى التأثــر وبيــان المخصــوص بالــكلام 

البلاغة والأسلوبية ، 333.  )4(
ديوان التلمساني ، 1/ 89.  )5(

الانزياح التركيبي 
في الشعر الصوفي المملوكي  ............................................... م.م. جمال حمد مطلك    ،      أ.د. فراس عبد الرحمن أحمد  
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والمتأثــر بهــذا الحــب وتجلياتــه، فالفضلــة أو العنــر غر 
ــذا  ــوال وه ــكل الأح ــه ب ــتغنى عن ــس مس ــنادي لي الإس
مرجعــه إلى الحــدث اللغــوي المتمثــل بالاســتعمال الــذي 
النظــام  النحويــن أو  يــأتي أحيانــاً معارضــاً لقواعــد 

ــوي)1(.  النح
ــا،  ــص به ــي يخت ــب الت ــة النص ــى حال ــاءه ع ــع بق م
فالإتيــان كان لــه ومخصصــاً بحالــه، ولهــذا عمــد إلى 
تقديــم التخصيــص عــى صاحــب الفعــل؛ حتــى يحقــق 
ــي  ــتقلالية الت ــراد والاس ــم( الانف ــه )المتكل ــول ب للمفع
أصبحــت لــه في حــرة الحــب الصــوفي الرفيــع، ويقــول 
اليافعــي )ت768هـــ( في الحــب المحمــدي معتمــداً عــى 

ــل( ــه عــى الفاعــل)2(: )الطوي ــم المفعــول ب تقدي
عـلـيـكَ صـــلاةُ الـلـهــيـا أكـرمَ الـورَى

ومـن هـو فـــي الـداريــنِ لـلخلـق نافـعُ
كـيـفَ تـــــرقــى رقــيـــكَ الأنــبــيــــاءُ

يـا ســمــــاءُ مــا طــاولــتــهــا سـمــــاءُ
الوصــف  اليافعــي  يخصــص  الأبيــات  هــذه  في 
وانتــشر  شــاع  الــذي  المحمــدي  الحــب  في  ويجعلــه 
في العــر المملوكــي وأصبــح مــن الســمات الدينيــة 
البــارزة لهــذه الحقبــة، ففــي تعبــر )ترقــى رقيــكَ الأنبيــاءُ( 
ــل  ــى الفاع ــك( ع ــكاف( في )رقي ــه )ال ــول ب ــدم المفع ق

)الأنبيــاءُ( مــن بــاب الاهتــمام والعنايــة. 
ــول  ــم المفع ــراض تقدي ــيبويه في أغ ــول س ــما يق إذ ك
عــى الفاعــل: ))وإن قدمــت المفعــول وأخــرت الفاعــل 
قولــك:  وذلــك  الأول  كــما جــرى في  اللفــظ  جــرى 
ــه مؤخــراً مــا  ــما أردت ب ــدالله، لأنــك إن ــداً عب ضرب زي
ــه وإن  ــل بأول ــغل الفع ــرد أن تش ــاً ولم ت ــه مقدم أردت ب

كان مؤخــراً(()3(. 

ينظر: بناء الجملة العربية ، 35.  )1(
)2( نشر المحاسن الغالية ، اليافعي ، 273.

الكتاب، 1/ 14 - 15.  )3(

فهــذا التقديــم جــاء مــن بــاب ذكــر الأولى وتقديمــه 
 في  عــى غــره، وذلــك بجعــل الرســول الكريــم 
ــلام(  ــلاة والس ــم الص ــاء )عليه ــر الانبي ــم ذك ــة ث المقدم
بعــده، وذلــك تشريفــاً لمقــام الرســول الكريــم ووصــف 
الشــاعر  نفــس  في  تــشرب  الــذي  المحمــدي  الحــب 

ــا.  ــزءاً منه ــح ج وأصب
ــن الوكيل)4()ت716هـــ(  ــن اب ــدر الدي ــول ص ويق
بــه)5(:  المفعــول  تقديــم  مســتعملًا  الإلهــي  الحــب  في 

)الطويــل(
إذا مُـتُّ مِـنْ وَجْــدٍ بـِـهِ رَدَّ مُـهْـجَــتـِـيْ

إلِـى بـِرِيــق يُـطْـفـي الـجَــمْـرَ بَــــرْدُهُ
ـحِ عِـطْـفَـهُ وإنْ قِـسْـتُ بـالـبـانِ الـمُـرَنَّ

هُ يـرد قِـيــاسِـيْ فَـاضِـحَ الـوَرْدِ خـــدُّ
تقديــم  عــى  الأبيــات  هــذه  في  الشــاعر  يعتمــد 
ــر  ــي تعب ــة، فف ــه الصوفي ــكيل صورت ــه لتش ــول ب المفع
)يُطْفــي الَجـــمْرَ بَــرْدُهُ( تقديــم للمفعــول بــه )الَجمْــرَ( 
عــى  للعــذاب  تقديــم  وهــو  )بَــرْدُهُ(،  الفاعــل  عــى 
الفــرج وللمعانــاة عــى الراحــة، مــن بــاب العنايــة 
والاهتــمام بنقــل صــورة عــى حســاب صــورة، صــورة 
الوجــد والشــوق عــى صــورة مــا يخفــف هــذا الوجــد 
والشــوق، وهــذا ينطلــق مــن ))موقــع الكلمــة المتغــر 
ومتأخــراً  أحيانــاً،  متقدمــاً  الكلامــي  التركيــب  في 

)4( هــو محمــد بــن عمــر بــن مكــي بــن عبــد الصمــد بــن 
ــماني  ــوي العث ــرشي الأم ــن الق ــة ب ــن عطي ــد ب ــن أحم ــة ب عطي
ــدالله  ــأبي عب ــى ب ــن عفــان الشــافعي ويكن ــمان ب نســبة إلى عث
ويلقــب بصــدر الديــن، كان لــه إلمــام كبــر بالعلــوم العقليــة 
ــعر  ــث والأدب والش ــه والحدي ــاً بالفق ــة وكان عالم والطبيعي
ــن  ــر م ــد كث ــى ي ــة ع ــوم المختلف ــى العل ــاً، تلق وكان صوفي
ــاط،  ــد دمي ــر وبالتحدي ــام 665هـــ في م ــد ع ــيوخ ول الش
تــوفي بالقاهــرة عــام 716هـــ، ينظــر: شــعر صــدر الديــن ابن 

ــة، 3 - 7 . ــق وراس ــع وتحقي ــل )ت716هـــ( جم الوكي
شعر صدر الدين ابن الوكيل ، 144.  )5(
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أخــرى(()1(.  أحيانــاً 
ــم انتظــار  ــذة العــذاب ث وكأن الشــاعر يطمــح إلى ل
انفراجــه، وهــذا أعــى مســتويات المحبــة الصوفيــة, التــي 
ــب  ــن الح ــا م ــس غايته ــق للنف ــا يحق ــن كل م ــث ع تبح
الإلهــي لكــن بطريــق المعانــاة، حتــى تكــون الجائــزة 
ــى قــدر التعــب والمشــقة، وعليــه لم يكــن الانزيــاح  ع
ــة، وفي  ــة معنوي ــل لغاي ــاً ب ــه اعتباطي ــول ب ــم المفع بتقدي
موضــع آخــر يقول الشــاب الظريف)ت668هـــ( متغنياً 

ــل( ــي)2(: )الكام ــق الإله بالعش
ركـائــب سـهــدي مـن قــراها الـمـدامع

هـداهـا لـهـيـب أضـرمتـه الأضـــالـعُ
أَبَــيْـــتُ أبـِيـــتُ الـلـــيـــل إلاّ بلـــوعـــة

أقــضّـت بـهــا وجــداً عـلّي المضاجـعُ
فنلحــظ أن الشــاعر قــد تكلــم عــن الجزئيــات في 
قالــب الــكل أو تحــت إطــار تبعيــة الــكل والنتيجــة 
المترتبــة عليهــا، فيصــف ويريــد التأكيــد عــى مــا يســببه 
ــوفي  ــد الص ــات عن ــات ومقام ــن كرام ــي م ــب الإله الح

)المتكلــم(، وكان هــذا بتقنيــة تقديــم المفعــول بــه. 
ــالعُ( قــدم المفعــول  فهــو حينــما قــال )أضرمتــه الأضـ
بــه )الهــاء( في )أضرمتــه( عــى الفاعــل )الأضالــعُ(، فنرى 
))الرتبــة قــد منحــت عنــاصر الجملــة حريــة الحركــة 
بســبب وجــود قرينــة أخــرى هــي الأعــراب تأخــذ عــى 
عاتقهــا تحديــد وظيفــة عنــاصر الجملــة(()3(، وجعــل 
الجــزء الــذي يتولــد مــن الــكل )الأضالــعُ( هــو المطلــوب 
اثباتــه فاللهيــب هــو نتيجــة الحــب الــذي يتقــد في النفــس 
ــه إلى  ــد الشــاعر نقل ــا يري ــذا م ــد مــن معانتهــا، وه ويزي

المتلقــي مــن صــورة.

الشــكل والوظيفــة،   العــربي مــن حيــث  الــكلام  أقســام   )1(
.1 8 8

ديوان الشاب الظريف ، 165.  )2(
مــا خالــف نظــام الجملــة العربيــة بــن المعياريــة والوصفيــة،   )3(

.17

3. تقديم الجار والمجرور:
إن تقديــم الجار والمجرور من الأســاليب المســتعملة 
في الشــعر الصــوفي المملوكــي، نظــراً لمــا يتمتــع بــه الجــار 
ــاً(( ــك أفقيّ ــهولة التحري ــة وس ــن ))المرون ــرور م والمج
تقديــم  مــن  ينشــد  الــذي  التشــويق  فــإلى جانــب   ,)4(

الجــار والمجــرور يكــون ))التفضيــل والتوضيــح وإزالــة 
الإبهام(()5(هدفــاً آخــر مــن تقديــم الجــار والمجــرور 
داخــل النــص الشــعري الصــوفي، ويظهــر هــذا التقديــم 
)الأنــا(  في  )ت668هـــ(  الظريــف  الشــاب  قــول  في 

ــر( ــة)6(: )الواف الصوفي
أنـا للمـجـالـسِ والـجـلـيــسِ أنـيـســة

أزهــى بــحـســنٍ نـاظــر لـلـنـــــاظـــرِ
أصـفـو فـأظـهر مـا أجــنّ ولــم أكـــن

فـي بـاطـنـي شـيءٌ يـخالـف ظاهـري
ــا  ــم منه ــا يفه ــى م ــة ع ــة اللازمي ــا علاق ــد هن تعتم
ــاط وجــود الــيء بوجــود شيء آخــر يدعمــه  أنهــا ارتب
أو يعضــده ويكــون ســبباً في وجــوده، والشــاعر في هــذه 
الأبيــات لجــأ إلى هــذه العلاقــة ليظهــر أهميتــه ومكانته في 
المجالــس الصوفيــة وحلقــات الذكــر الصــوفي، معتمــداً 
ــر )في  ــرور في تعب ــى المج ــار ع ــم الج ــاح تقدي ــى انزي ع
لطبيعــة  والتوضيــح  التفضيــل  لغــرض  باطنــي شيءٌ( 

المشــاعر التــي يحــسّ بهــا. 
مــع عــدم إغفــال غايــة الســهولة والمرونــة الموســيقية 
وبدايــة  والمجــرور(  )الجــار  الجملــة  شــبه  تقديــم  في 
الــكلام بهــا، وهــذا يحيــل إلى الرتبــة التــي تشــكل ))قرينة 
لفظيــة، وعلاقــة بــن جزأيــن مرتبــن مــن أجــاء الســياق 

ــاه(()7(. يــدل موقــع كل منهــما مــن الآخــر عــى معن

ــلوبية  ــة دراســة أس ــل بثين ــد جمي ــعري عن ــاب الش ــة الخط لغ  )4(
بنائيــة ، 133.

الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية ، 208.  (((

ديوان الشاب الظريف ، 141.  )6(
اللغة العربية معناها ومبناها ، 209.  )7(

الانزياح التركيبي 
في الشعر الصوفي المملوكي  ............................................... م.م. جمال حمد مطلك    ،      أ.د. فراس عبد الرحمن أحمد  
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لاســيما أن التفضيــل تعضــد بلغــة أو بفكــرة )الأنــا( 
ــوة  ــن الصف ــه م ــره، وتجعل ــن غ ــوفي ع ــز الص ــي تمي الت
بالخالــق عــى الاشــتغال  يُؤثــرون الاشــتغال  الذيــن 
ــا(  ــا، لكــن اســتعمال صيغــة )الأن ــاة الدني ــق والحي بالخل
ــتند  ــن أن يس ــوده لا يمك ــن بوج ــس والحس ــط الأن ورب
الاعتــماد  في  استرســاله  بدليــل  كلهــا،  الحقيقــة  إلى 
عــى )الأنــا( في تعبــر )أزهــي بحســنٍ ناظــر للناظــرِ(، 
ــف  ــف )ت668هـــ( في وص ــاب الظري ــل الش ويسترس
المشــاعر الصوفيــة مســتعملًا هــذا النــوع مــن التقديم)1(: 

)الكامــل(
من خـدٍّ أهـيـف كـالـقـضـيـبِ الـمـايــس

يـرنــو بـطرف كـــالغزالـةِ نــاعــسِ
مــتـبـــاعــــد بـــدلالــــهِ مُـــتــــقــــــرّبِ

مُـــستـوحـشٌ بـنـِفــارهِ مُـسـتـأنـِسِ
العــذري  الشــعر  مــن  الظريــف  الشــاب  ينطلــق 
الــذي هــو أســبق مــن الشــعر الصــوفي ويجعلــه وســيلة 
ــون  ــك أن يك ــى ذل ــب ع ــذا ))ترت ــوفي، وله ــاه الص لمعن
ــرق  ــن في ط ــعراء العذري ــن بالش ــم المتأثري ــة ه الصوفي
التعبــر عــن حبهــم، إذ لم يجــدوا وســيلة أفضــل لذلــك 
لأنهــم  وصورهــم؛  العذريــن  أســاليب  اســتعملوا 
ــن  ــتقل ع ــي تس ــب الإله ــة للح ــاد لغ ــن إيج ــزوا ع عج

لغــة الحــب الإنســاني كل الاســتقلال(()2(. 
تقديــم  انزيــاح  عــى  الظريــف  الشــاب  فأعتمــد 
الجــار والمجــرور في تعبــر )مــن خــدٍّ أهيــف( لركــز عــى 
إزالــة الإبهــام عــن جمــال المحبــوب، فهــو يصفــه ويريــد 
ــذه  ــهل ه ــا يس ــاج إلى م ــة، فيحت ــماته الجمالي ــر س أن يظه
أزال  الــذي  والمجــرور  الجــار  تقديــم  وهــو  الغايــة، 
الغمــوض وأخــرج معــاني الجــمال للمتلقــي ليحللهــا 
ــف  ــذري إلى وص ــزل الع ــن الغ ــا م ــل به ــا وينتق ويأوله

ديوان الشاب الظريف ، 150 - 151.  )1(
التصوف الإسلامي في الأدب والاخلاق ، 1/ 293.  )2(

جمــال الحــب الإلهــي، ويســتعمل تقــي الديــن الروجــي 
)ت693هـــ( في وصــف العشــق الصــوفي معتمــداً عــى 

ــل( ــرور)3(: )الطوي ــار والمج ــم الج تقدي
ـهـتُ فـي عِـشْـقِـي لـمـن قَــدْ هَـوِيْـتُـهُ تَفَـقَّ

ولـي فـيـه بالـتـحريـرِ قَــولٌ ومَـذْهَـبُ
ولـلـعـيــنِ تَــنْــبــيـهٌ بـِهِ طــــال شَــــرْحُـــهُ    

بُ ولـلـقَـلْـبِ مـِنْــهُ صِـدْقُ وَدٍّ مُــهــَذَّ
ينطلــق تقــي الديــن في تقديــم الجــار والمجــرور مــن 
هــتُ في عِشْــقِي(  العشــق الصــوفي، فهــو حينــما قــال )تَفَقَّ
أي: تفكــرت في عشــقي، ثــم قــال في الشــطر الثــاني مــن 
ــبُ( فــكان  ــولٌ ومَذْهَ ــرِ قَـ ــه بالتحري البيــت نفســه )ولي في
يريــد أن حبــه الإلهــي المشــار إليــه بقولــه )عشــقي( 

ــمات.  ــد وتعلي ــول وقواع ــه أص ــب ل ــح كالمذه أصب
ثــم جــاء انزيــاح التقديــم في موضعــن )وللعــنِ 
ــنْهُ(، فالعــن التــي تــرى العلامــات  تَنبْيــهٌ( و)وللقَلْــبِ مـِ
الــذي يحــس بصــدق المحبــة  والكرامــات، والقلــب 
وحقيقتهــا، فــكان التقديــم محققــاً لإزالــة الإبهــام في 
ــب،  ــا في هــذا الح ــن والقلــب وأدوارهم ــر الع ــان أث بي
لاســيما أن جميــع الألفــاظ مــن حيــث هــي ألفاظ تشــترك 

في درجــة الاعتبــار)4(. 
ــن العزازي)5()ت709هـــ( في  ويقــول شــهاب الدي

ديوان تقي الدين الروجي ، 55.  )3(
ــة  ــان دراس ــدوى طوق ــعر ف ــر في ش ــم والتأخ ــر: التقدي ينظ  (((

نحويــة دلاليــة ، 35.
ــد  ــن أحم ــهاب الدي ــب ش ــل الأدي ــالم الفاض ــامُ الع ــو الإم ه  )5(
ــز  ــن عبدالعزي ــم ب ــد المنع ــن عب ــك ب ــد المل ــب عب ــن الخطي ب
بــن جامــع بــن راضي بــن جامــع أبــو العبــاس شــهاب 
الديــن العــزازي التاجــر بقيســارية جهاركــس بالقاهــرة 
والعــزازي نســبة إلى بلــدة اعــزاز الواقعــة غــرب حلــب 
وتذكــر المصــادر أن العــزازي ولــد عــام )633هـــ( كان 
العــزازي مثقفــاً ثقافــة واســعة وبقــي العــزازي يتابــع نظــم 
الشــعر ومزاولــة التجــارة إلى أن وافــاه الأجــل يــوم الأحــد 
في 29مــن شــهر محــرم ســنة )710هـــ( ودفــن بســفح المقطــم 



الحــب المحمــدي مســتعملًا تقديــم الجــار والمجــرور)1(: 
)البسيط(

نمتهُ مِنْ هاشمٍ أســـــــــــــدٌ ضراغمةٌ
لها السيوفُ نيوبٌ والقـــــــنا غيلُ

إذا تفـــــــاخرَ أربابُ العلى فهمُ الـــــ
غُـرُّ المغاويرُ والصــــــــــيدُ البهاليلُ
قــدم  النصــوص  هــذه  في  العــزازي  أن  نلحــظ 
الســمات والخصائــص؛ التــي عدّهــا مــن الأشــياء التــي 
تعمــق وترســخ الحــب المحمــدي في داخلــه؛ خدمــة 
  لهدفــه الأول مــن القصيــدة وهــو مــدح الرســول

والتأكيــد عــى شرف هــذا الحــب الصــوفي. 
في  المعنــى  هــذا  والمجــرور  الجــار  تقديــم  وعــزز 
تعبــر )لهــا الســيوفُ نيــوبٌ( ليشــر إلى التفضيــل ويؤكــد 
عليــه، ولهــذا يشــر أبــو هــلال العســكري )ت395هـــ( 
إلى أن ))تخــر الألفــاظ، وإبــدال بعضهــا مــن بعــض 
يوجــب التئــام الــكلام؛ وهــو مــن أحســن نعوتــه وأزيــن 

صفاتــه(()2(. 
إذ الشــجاعة والنســب الشريــف والكــرم )البهاليــل( 
مــن صفاتــه ، وتقديــم النــص صــورة العــزة وطيــب 
الأصــل والشــجاعة؛ كان لينفــذ منهــا إلى تكويــن صورة 
متكاملــة في حبــه للرســول ، إذ يتشــكل المعنــى كامــلًا 
مــن طريــق الإيــماء أو الإشــارة أحيانــاً، وليــس التريح 

المبــاشر وذكــر مــا يريــد.

في القاهرة، ينظر: ديوان العزازي، 11 - 12 - 13.
)1( ديوان العزازي، 32.

كتاب الصناعتن ، 141.  )2(

المبحث الثالث: مكملات السياق

الصــور  في  كبــراً  أثــراً  النحويــة  الجمــل  تشــكل 
الشــعرية التــي يريــد النــص تقديمهــا والإعــلان عنهــا، 
ــاني  ــة المع ــا في خدم ــة بأنواعه ــة النحوي ــهم الجمل إذ تس
المختلفــة التــي تصــاغ فيهــا، وتكــون أكثــر شــمولية 
وفاعليــة مــن المفــردة داخــل النــص، إذ تعتمــد عــى 

الترابــط بــن أجزائهــا بصــورة مبــاشرة.
إذ يظهــر أن ))العــدول التركيبــي يُعــدّ خروجــاً عــن 
النظــام النحــوي المألــوف وخرقــاً لأصولــه؛ لأن شــعرية 
النــص تنشــأ مــن خــلال كــر النمــط الشــائع مــن 
التركيــب لتوغــل في الاتســاع، فتأتلــف تراكيــب جديــدة 
منزاحــة لتشــكل عالمــاً لا تقــع عــى مرجعــه الــذي نقــل 
النــص عنــه، فيتجــى أمامــك كيانــاً مفــرداً يدهشــك 

ــه عنــاصره في النــص(()3(. ــما توحــي ب ــه، وب بتجلي
الزمخــشري  يــرى  كــما  الــكلام  فــإن  وعليــه 
)ت538هـــ( ))إذا انتقــل من أســلوب إلى أســلوب كان 
ذلــك أحســن تطريــة لنشــاط الســامع وإيقاظــاً للإصغــاء 
إليــه مــن إجرائــه عــى أســلوب واحــد(()4(، إذن تتحقــق 
ــة الاســلوبية  مــن هــذا التركيــب الجمــلي الســمة الجمالي
إلى جانــب الســمة المعنويــة التــي تكــون ملازمــة لهــا 

ــا.  ــر معه وتتضاف
إلى  المثــال  ســبيل  عــى  الشــاعر  يعمــد  فأحيانــاً 
التكثيــف في أســاليب الطلــب إذا مــا كانــت المرحلــة 
الوقتيــة صعبــة جــداً، ومــن موقــع ضعــف وغــر متمكن 
ومتحكــم بالأمــور التــي تنشــط بداخلــه، وحــن نجــد 
أنــه يقلــل مــن تضمــن تلــك الاشــعار لهــذه الأســاليب 
ــو  ــه، فه ــه وطلب ــن موقف ــن م ــه متمك ــر أن ــة، يظه الطلبي
يريــد زيــادة اداء الجانــب النفــي وإضافــة ســمات أخرى 

أسلوبية الانزياح في شعر المعلقات، 66.  )3(
الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون الأقاويــل   )4(

في وجــوه التأويــل، 1/24.
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ــل  ــا بالأم ــة وربطه ــتوى العاطف ــى مس ــون ع ــه، وتك ل
والتفــاؤل بــدل اليــأس والحــزن، ولهــذا التفــاوت في 
الاســتعمال ولــد مــن هــذه الثنائيــة، الخاضعــة لواقــع 
الصــوفي والتطــورات التــي حتمــت عليــه التنــوع في 

الاســتعمال.
الصــوفي  الشــعر  في  الجمــل  فاعليــة  وظهــرت 
المملوكــي بصــورة واســعة، ومــن نــماذج ذلــك قــول ابــن 
فاعليــة  مســتعملًا  الأنصاري)1()ت646هـــ(  الجنــان 

)أســلوب الأمــر()2(: )الكامــل(
عــلّـــق رجـــــاءك بــالإلــــه فــــإنّــــه

مـا خــاب فـــــــي فـضــل الإلــه رجـاءُ
ـــة والـجــأ إلـيــه إذا عـــرتـــك مُــلـِـمَّ

يـــعــصـــمـــك إبـــواء )لـه( ولـجــــاء
واعلـم بــأنّ الـخـيـرَ فـــــي يـده فـمـا

شـــاءَ الــكــريــمُ بـــه إلــيــك يُــجـــاءُ
يلجــأ ابــن الجنــان في هــذه النصــوص إلى فاعليــة 
ــق  ــن بالخال ــن الظ ــن حس ــق م ــذي ينطل ــر ال ــل الأم فع
ســبحانه وتعــالى، ولهــذا لجــأ إلى الربــط بــن فعــل الإلزام 
والهــدف الــذي يريــده منــه، فحينــما قــال )علّــق رجــاءك 
ــروج  ــيلة وأداة للخ ــق( وس ــل )علّ ــل الفع ــه( جع بالإل
مــن الذاتيــة التــي يتمتــع بهــا كل إنســان إلى إلزامــه 

ــر.  ــه في كل أم ــليم ل ــبحانه والتس ــق س ــق بالخال بالتعل
ــن  ــئ ع ــول ينب ــتدعي أو ق ــة تس ــر ))صيغ لأن الأم
اســتدعاء الفعــل مــن جهــة الغــر عــى جهــة الاســتعلاء 
فقولنــا: صيغــة تســتدعي أو قــول ينبــئ، ولم نقــل افعــلْ 

ــاري،  ــد الأنص ــن أحم ــد ب ــن محم ــد ب ــدالله محم ــو عب ــو أب ه  )1(
المعــروف بابــن الجنــان، وقــد تلقــب بهــذا اللقــب عــدد مــن 
أعــلام الأندلــس، عــاش في القــرن الســابع الهجــري عــر 
ــة  ــد الدول ــس مج ــه بالأندل ــهد في حيات ــث ش ــن حي الموحدي
ــوان  ــر: دي ــا ، ينظ ــارها وضعفه ــهد انحس ــما ش ــة ك الموحدي

ــا. ــا بعده ــي ، 9 وم ــاري الأندل ــان الأنص ــن الجن اب
ديوان ابن الجنان الانصاري ، 71.   )2(

ــل  ــون لتدخ ــون والأصولي ــول المتكلم ــما يق ــلْ ك ولتفع
نحــو  الفعــل  اســتدعاء  عــى  الدالــة  الاقــوال  جميــع 
ــن  ــتدعاء م ــى الاس ــما دالان ع ــه فإنه ــزالِ وص ــا: ن قولن
غــر صيغــة افعــلْ(()3(، والصوفيــة ينطلقــون مــن معنــى 
الأمــر لخدمــة دعوتهــم إلى الحــب الإلهــي مــن أجــل 

ــط. ــب فق الح
ثــم عــزز معنــى التوجــه فقال )والجــأ إليه( مســتعملًا 
فعــل الأمــر )والجــأ( ليجعــل الــترادف المعنــوي بــن 
التعلــق واللجــوء هــو الخــط المرســوم للصــوفي والمســلم 
بشــكل عــام، جاعــلًا البيــت الثالــث في إطــار التثقيــف 

الإســلامي وترويــض النفــس للأخــذ مــا أمــرت بــه. 
فقــال )واعلــم بــأنّ الخــرَ( ليجعــل لفعــل الأمــر 
)علــق( و)الجــأ( مســوغاً معنويــا مــن داخــل النــص 
نفســه، إذ الشــاعر يســتعمل أســلوب ))يثــر في النفــس 
ــما  ــائل في ــارك الس ــب إلى أن يش ــو المخاط ــة ويدع حرك

يحــس أو يشــعر(()4(. 
فيقــدم النتيجــة عــى الســبب عــن طريــق الانزيــاح؛ 
ــي إلى  ــاه المتلق ــد انتب ــى، وليش ــة في المعن ــق الصدم ليحق
مــا يغفــل عنــه مــن نعمــة الإســلام التــي يجــب أن يســر 
بهــا كــما أريــد لهــا، فهــي تنطلــق مــن الــذات وتعــبر عــن 

الــذات وتشــاغل عــى رقــي الــذات. 
أرادهــا  فاعليــة  ذات  الفعليــة  الجملــة  فكانــت 
ــه،  ــك التوجي ــويغ لذل ــه والتس ــي في التوجي ــاعر الت الش
فهــو ))ابــداء لمــا في النفــس مــن فضــول معــرفي، وبــوحٌ 
لمــا في القلــب مــن وجــدان الــذات، وكشــف لمــا في 
الضمــر مــن حــرة حــرى، فــإذا مــا كان مخبــوءاً يغتــدي 
مكشــوفاً، وإذا مــا كان مســتكيناً يمــي معــرى(()5(، 

الاعجــاز،  حقائــق  وعلــوم  البلاغــة  لأسرار  الطــراز   )3(
.3 / 2 8 2

أساليب الاستفهام في القرآن الكريم ، 269.  )4(
أنثروبولوجيــة  ســيميائية  مقاربــة  المعلقــات  الســبع   )5(

 .173 لنصوصهــا، 



مشــاركاً بــن العقــل والقلــب، وضرورة تعاضدهمــا 
في تأســيس الفكــر الدينــي الصحيــح، والتحصيــل عــى 

ــرة.  ــم الكث النع
ولهــذا جمــع بــن الرفــق واللــن وتمنــي حصــول 
الاســتجابة، وعــى هــذا ينبغــي ))أن ننظــر إلى الصــورة 
ــكان  ــل الم ــس ب ــكان المقي ــل الم ــا تمث ــى أنه ــعرية لا ع الش
النفــي وكل مــا ترتبــط بــه الصــورة مــن المــكان المقيــس 
هــو المفــردات العينيــة بــما لهــا مــن صفــات حســية أصيلــة 
ــر في  ــات دور خط ــذه الصف ــا وله ــة إليه ــا أو مضاف فيه
تشــكيل الصــورة حتــى أننــا لنجــد الشــاعر في كثــر 
ــي  ــكان لك ــة في الم ــياء الواقع ــت الاش ــان يفت ــن الاحي م
ــي  ــا ولا يبق ــل أمامن ــي الماث ــكها البنائ ــا كل تماس يفقده
ــن  ــن اب ــم الدي ــول نج ــا(()1(، ويق ــى صفاته ــا إلا ع منه
)حســن  مســتعملًا  الدمشــقي)2()ت677هـ(  ســوار 

الالتفات()3(: )البسيط(
شـتَّـانَ يـا شمسُ مــا بيـنـي وبـيـنـكِ فـي

وُدٍّ غــدا راسِـخـاً فـــي حِـفْــظـِـهِ قَـدَمـي
ي وفي عَلَني أصبحـتُ أهـواكَ فـي سِـرِّ

وأنــتَ تَــصـقُــلُ أسـيـافـاً أرقـْــنَ دَمــي
ــن  ــوص حس ــذه النص ــن في ه ــم الدي ــتعمل نج يس
الالتفــات فينتقــل بــن الضمائــر مشــكلًا المعنــى الرمــزي 
ــا بينــي وبينــكِ( انتقــال  للحــب الإلهــي، ففــي تعبــر )مــ
ــة  ــب في المحادث ــر المخاط ــم إلى ضم ــر المتكل ــن ضم م
التــي شــكلها بــن نفســه وبــن الشــمس، لاســيما أن 

التفسر النفي للأدب ، 67.  )1(
ابــن إسرائيــل محمــد بــن ســوار بــن إسرائيــل بــن الخــر بــن   )2(
إسرائيــل بــن الحســن بــن عــلي بــن الحســن نجــم الديــن أبــو 
المعــالي الشــيباني ولــد بدمشــق وتــوفي بهــا ولبــس الخرقــة مــن 
الشــيخ شــهاب الديــن الســهروردي وســمع عليــه وأجلســه 
وكان قــادراً عــى النظــم مكثــراً منــه مــدح الامــراء والكبــار، 

ينظــر: فــوات الوفيــات ، 1/ 355.

ديوان نجم الدين بن سوار ، 174.  )3(

ــر، أو  ــى إلى آخ ــن معن ــول ع ــات ))التح ــن الالتف حس
ــر(()4(. ــلوبٍ إلى آخ ــن اس ــره، أو ع ــر إلى غ ــن ضم ع
إذ جعــل الشــمس مخاطبــه وهــو يريــد مخاطبــة الخالق 
ســبحانه لكــن يســتعمل آيــة مــن آيــات الله ســبحانه، ثــم 
ــاء(  ــو )اله ــه وه ــول  قول ــب يق ــر الغائ ــل إلى ضم ينتق
ــهِ قَدَمــي( فقــد ذكــر الصفــة  )وُدٍّ غــدا راسِــخاً  فـــــي حِفْظِ
الرســوخ وأراد الموصــوف الدائــم )الحــب الإلهــي(، في 
إشــارة إلى ضرورة الســعي في المحبــة لتتحقــق، وهــذا 

الســعي يجــب أن يتكــرر ويتكــرر. 
في  وينتقــل  المخاطــب  إلى  الشــاعر  يلتفــت  ثــم 
تعبــر )وأنــتَ تصقــلُ أســيافاً( كنايــة عــن موصــوف 
ــه، إذ  ــذي يكــون الصــوفي مرتبطــاً ب )الحــب الإلهــي( ال
ــل بتكــرار الســعي،  ــاشرة ب نتيجــة الحــب لا تتحقــق مب
ــوق  ــدة الش ــن ش ــوت م ــبه الم ــذي يش ــار ال ــل بالانتظ ب
والرغبــة في اللقــاء وهــو )التجــلي()5(، ومــن ذلــك قــول 
أبــو الحســن الششــتري)6()ت668هـ( مســتعملًا )النهي 

الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية ، 223.  )4(
التجــلي: التلبــس، والتشــبه بالصادقــن، بالأقــوال، وإظهــار   )5(
ــى  ــق ع ــال الح ــوار إقب ــاً: إشراق أن ــلي أيض ــمال، والتج الأع
قلــوب المقبلــن عليــه، وقــال ســهل: التجــلّي عــى ثلاثــة 
أحــوال؛ تجــلّي ذات وهــي المكاشــفة، وتجــلي صفــات الــذات 
ــرة  ــي الآخ ــذات وه ــم ال ــلّي حك ــور، وتج ــع الن ــي موض وه
ومــا فيهــا، والتجــلي: هــو تأثــر أنــوار الحــق بحكــم الإقبــال 
ــم،  ــقّ بقلوبه ــروا الح ــأن ي ــن ب ــن الجديري ــوب المقبل ــى قل ع
والفــرق بــن هــذه الرؤيــة ورؤيــة العيــان هــي أن المتجــلي إذا 
ــاً ولا يــرى آخــر،  أراد يــرى، وإذا أراد لا يــرى، أو يــرى وقت
ــوف الإســلامي، 161.  ــات التص ــوعة مصطلح ينظــر: موس
هــو عــلي بــن عبــدالله النمــري الششــتري اللــوشي ويكنــى   )6(
أبــا الحســن والنمــري نســبة إلى نمــر بطــن مــن بطــون 
ــوادي  ــة ب ــي قري ــتر وه ــبة إلى شش ــتري نس ــوزان والشش ه
ــذ  ــرآن من ــظ الق ــنة )610هـــ( حف ــد س ــس ول آش بالأندل
ــل  ــم انتق ــه ث ــدرس الفق ــماء ف ــالك العل ــلك مس ــره وس صغ
منــه إلى الحكمــة ودرس طــرق الصوفيــة درس الفلســفة عى 
يــد اســتاذه ابــن ســبعن أعلــم صوفيــة الإســلام أمــا معرفتــه 
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
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)السريــع( والاســتفهام()1(: 
لاَ تَــلْــتــفِــــتْ بــاللهِ يــــا نــاظــــري

لأهــيــفَ كـالــغـــصــــنِ الـنـّـاضــرِ
مـا الســـربُ والـبــانُ ومــالــعــلــــعٌ

مـا الـخَـيــفُ مـا ظـبـيُ بـنـي عـامــرِ
عــى  النصــوص  هــذه  في  الششــتري  يعتمــد 
الأســاليب الانشــائية وبالتحديــد )النهــي والاســتفهام( 
للتعبــر عــن جمــال مــا يحــس بــه مــن حــب تجــاه الخالــق 
ــتْ  ــر )لاَ تَلْتفِ ــي تعب ــب، فف ــك الح ــال ذل ــبحانه وجم س
بــاللهِ( أســلوب نهــي يعطــي معنــى الرفــض في النظــر 
إلى الجــمال؛ حتــى لا يصيبــه بفعــل هــذا الجــمال مــا 
ــي  ــاني النه ــن مع ــب، إذ م ــة والتعج ــن الصدم ــه م يؤذي
الخطــر كــما يقــول ابــن الناظــم )ت686هـــ( أن النهــي: 
))طلــب حصــول الانتفــاء في الخــارج بذلــك عــى وجــه 
ــاد  ــور أف ــشرط المذك ــه بال ــتعمل في ــإن اس ــتعلاء ف الاس

الخطــر(()2(.
الــذي خلقــه الله  ثــم يتســاءل عــن هــذا الجــمال 
الــسربُ( و)البــانُ( و)مــا  تعبــر )مــا  ففــي  ســبحانه، 
ــاؤلات،  ــدة تس ــرح ع ــتعمال الاســتفهام في ط ــيُ( اس ظب
لاســيما أن الاســتفهام لغــة هــو: ))مصــدر اســتفهم 
واســتفهم عــن أَشــياء لا يعرفهــا: طــرح أَســئلة ليفهــم 

بالشــعر وخاصــة الموشــحات والأزجــال الأندلســية فكانت 
عــى جانــب مــن العمــق، قــى الششــتري الفــترة الأخــرة 
مــن حياتــه متنقــلًا بــن ســواحل الشــام ومــر وقــد عــاش 
فــترة دمشــق ومــن المرجــح أنــه شــارك في الحــرب ضــد 
النثــر والنظــم منهــا  لــه مؤلفــات عديــدة في  الصليبيــن 
الرســالة البغداديــة، وإحصــاء العلــوم وغرهــا كثــر، تــوفي 
في مــر وفي دميــاط بالتحديــد ســنة )668هـــ(، ينظــر: 
ديــوان أبي الحســن الششــتري شــاعر الصوفيــة الكبــر في 

الأندلــس والمغــرب : 6 - 13.
ديوان أبي الحسن الششتري ، 48.  )1(

المصباح في علم المعاني والبيان والبديع، 153.  )2(

التــي  الجميلــة  المخلوقــات  إذ كل  ويخــبر عنهــا(()3(، 
تعــرض لهــا النــص بالذكــر، يريــد الشــاعر الولــوج عــن 
طريقهــا إلى الكشــف عــن العلاقــة الوطيــدة بــن جمــال 
هــذه المخلوقــات وكونهــا صــورة مــن صــور الجــمال 
ــة  ــور لا متناهي ــه في ص ــى في مخلوقات ــذي يتج ــي ال الإله

ولا محــدودة، فجمالــه دائــم أزلي ومطلــق. 
تأويلــه  وجعــل  المعنــى  هــذا  قــدم  والاســتفهام 
ــون  ــة تك ــة ملازم ــة علاق ــذه العلاق ــح وأدق، وه أوض
المعنــى  الكنائيــة، ولاســيما في  الصــورة   مــن ســمات 
الظاهــر والخفــي، وابــن جنــي )ت392هـــ( أشــار لهــذه 
الخاصيــة حينــما عــرّف اللغــة بالقــول: ))أصــواتٌ يعــبر 

بهــا كل قــومٍ عــن أغراضهــم(()4(. 
ويصــف ابــن دقيــق العيد)5()ت702هـــ( الحنــن إلى 

الديــار المقدســة مســتعملًا )الجملــة المعترضــة()6(:
)الكامل(

لَ بَــيْــنَــهــا شـرفــاً لأمــكـنــةٍ تَــنَــزَّ
جبـريـلُ عـن ربِ السمـــاءِ مُـخَـبِّـرا

ـــرَتْ عـنــهُ بأحـــسـنِ بـجـة فَــتـأثَّ
ــرا ــراً ومُــؤَثِّ أفُــدي الـجَـمــالَ مُـؤثَّ
النصــوص  هــذه  في  العيــد  دقيــق  ابــن  يســتعمل 
الجملــة المعترضــة التــي تفيــد الــكلام وتقويــه وتحسّــنه، 
إذ الشــاعر يريــد وصــف الحــب المحمــدي فيصــف 
الأمكنــة بشــكل عــام لكــن يجعــل الجملــة المعترضــة 

لسان العرب ، مادة )استفهم(.  )3(
الخصائص ، 1/87.  )4(

ــن  ــب ب ــن وه ــلي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــي الدي ــيخ تق ــد الش ول  )5(
دقيــق العيــد في الخامــس والعشريــن مــن شــهر شــعبان ســنة 
ــج البحــر وأبواهــا متجهــان إلى الحجــاز  )625هـــ( عــى ثب
ينبــع، كان فقيهــاً وشــاعراً مجيــداً  بالقــرب مــن ســاحل 
وصوفيــاً تــوفي في مــر ســنة )702هـــ(، ينظــر: ابــن دقيــق 

العيــد حياتــه وديوانــه، 63 - 90.
ابن دقيق العيد حياته وديوانه ، 117.  )6(



ــن  ــن متلازم ــت ب ــي وضع ــا( الت لَ بَيْنَه ــزَّ ــر )تَنَ في تعب
)الأمكنــة( و)جبريــل عليــه الســلام( لتوضــح أن شرف 
 . المــكان مرتبــط بــما نــزل فيــه عــى الرســول الكريــم
ثــم في موضــع آخــر يســتعمل الجملــة المعترضــة، 
ــداءه  ــدي وف ــمال المحم ــف الج ــما أراد وص ــك حين وذل
ــرا( إذ الفــداء لا يقتــر  ــراً ومُؤَثِّ لهــذا الجــمال فقــال )مُؤثَّ
ــة  ــن جه ــده فم ــه ويؤك ــل يوضح ــط، ب ــر فق ــى الذك ع

ــه.  ــر في متلقي ــرى يؤث ــة أخ ــن جه ــه وم ــر ب يتأث
لاســيما أن الجملــة المعترضــة التــي تعــترض بــن 
شــيئن متلازمــن، أو متطالبــن، لتوكيــد الــكلام، أو 
توضيحــه، وتكــون ذات علاقــة معنويــة بالــكلام الــذي 
ــه،  ــة لــيء من ــه، وليســت معمول ــن جزأي اعترضــت ب
وقــد تتصــل بهــا أحــرف الاعــتراض، وهــي في الأصــل 
أحــرف اســتئناف, هــي الفــاء والــواو وإذ وحتــى)1(، 
الســكندري)2()ت709هـ(  الله  عطــاء  ابــن  ويقــول 

)الرمــل( الشرطيــة()3(:  )الجملــة  مســتعملًا 
لـو رآهــا الـبـــدرُ انْــثــنــى راجـــعـــاً

خـجـلًا مِـــنْ وجـهــهـا ومُـحْـتـشــمْ
لو رأتهـا الشمـسُ لـم تطـلـعْ ضحى

ثـــم صـــارت خِــدْنَ هـــمٍّ ونــــدمْ

ينظر: اعراب الجمل وأشباه الجمل، 67 - 77.  )1(
تــاج الديــن أبــو الفضــل أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن   )2(
ــر  ــداده إلى م ــد اج ــاً وف ــي مذهب ــي المالك ــاء الله الجذام عط
بعــد الفتــح الإســلامي واســتقروا في مدينــة الاســكندرية 
حيــث ولــد فيهــا حــوالي ســنة )658هـــ( درس فيهــا العلــوم 
الشرعيــة والفقهيــة واللغويــة ولقــب بابن عطاء الســكندري، 
مــن تصانيفــه الحكــم العطائيــة الصغــرى والحكــم العطائيــة 
الوصــول  مقدمــات  وأصــول  المنــن  ولطائــف  الكــبرى 
والطريــق الجــادة في نيــل الســعادة وعنــوان التوفيــق في آداب 
ينظــر: شرح  عــام )ت709هـــ(،  تــوفي  الطريــق وغرهــا 

الحكــم العطائيــة، 13 - 18.
فوات الوفيات والذيل عليها ، 3/ 420 - 421.   )3(

في هــذه النصــوص يلجـــأ ابــن عطــاء إلى الجمــل 
الشرطيــة, وفي أكثــر مــن موضــع، لاســيما أن الشــاعر 
يقــدم الجملــة مركبــة مبــدوءة بــأداة الــشرط )لــو( في 
تعبــر )لــو رآهــا البــدرُ( و)لــو رأتهــا الشــمسُ( إذ المشــهور 
أنهــا حــرف امتنــاع لامتنــاع أو أنهــا حــرف لمــا كان ســيقع 

ــوع غــره.  لوق
إذ النــص الــذي يمكــن أن يكــون أصليــاً هــو تحقــق 
الرؤيــة للشــمس والبــدر فيكــون المعنــى غــر مــشروطٍ، 
لكــن عنــد دخــول )لــو( تحقــق معنــى الامتنــاع لامتنــاع، 
ــراد  ــوات الم ــى ف ــا ع ــة هن ــة الشرطي ــت الجمل ــذا دل وله
ــق  ــمال المتعل ــة الج ــة قيم ــوات معرف ــالي ف ــة( وبالت )الرؤي
بهــذا الحــب، وهنــا كان ابن عطــاء يريد الاقنــاع للمتلقي، 
ولهــذا جعــل التعجــب مــن الجــمال للبــدر والشــمس 
اللذيــن همــا أعــى صــور الحســن والضيــاء والنــور، 
ويســتعمل شــهاب الدين العــزازي )ت710هـ( )حســن 

الالتفــات( في الحــب الإلهــي)4(: )المتقــارب(
يا هاجــــري كُـــنْ واصـلـي يـا ظــالـمـي

كُـنْ راحـمــي يـا حاكمـي كُـنْ مُـنْـصفي
سـأصـيـحُ فـي إثِْــرِ الـحُمــولِ ومُـقـلـتـي

فِ رَّ مـوعِ الــذُّ مــلَأى الـمَـحــاجـرِ بـالـدُّ
ــر  ــن الضمائ ــوص ب ــذه النص ــزازي في ه ــل الع يتنق
عنــد  تكــون  الضمائــر  إذ  الصــوفي،  المعنــى  محققــاً 
الصوفيــة ذات مقصــد وهــدف، ومــا يحقــق للضمائــر 
هــذا الغــرض )حســن الالتفــات(، فيظهــر الانتقــال بــن 
ضمــر المتكلــم وضمــر المخاطــب في تعبــر )يــا هاجــري 
كُـــــنْ واصـــلي( في إشــارة إلى لحظــات الجفــاء التــي تنتهي 
باللقــاء بــن المحــب والمحبــوب، ثــم يســتمر في )حســن 
ــنْ راحمــي( متحــولاً إلى  ــي كُ ــا ظالم الالتفــات( فيقــول )ي
حالــة مــن حــالات العشــق وهــي الظلــم وطلــب الرحمــة 
مــن المحبــوب بالوصــال وشــفاء النفــس مــن الظلــم 

ديوان العزازي ، 30.  )4(
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ــر.  ــان والهج ــا بالحرم ــع عليه الواق
ثــم يســتمر هــذا الانتقــال في تعبــر )يــا حاكمــي 
كُــنْ مُنْصفــي(، إذ يختــم هــذا الانتقــال بعبــارة تدلــل 
ــة التــي يريدهــا وهــو بعــد  ــه إلى الغاي عــى حســن التفات
ــادل  ــم الع ــر الحك ــا ينتظ ــي يعانيه ــوال الت ــم الأح تقدي

مــن المحبــوب, والــذي ســيكون منصفــاً بالتأكيــد. 
ــاعر  ــل الش ــات ))ينتق ــن الالتف ــوع م ــذا الن ــي ه فف
مــن أســلوب الخطــاب إلى التكلــم، وفقــاً لمــا تتطلبــه 
الأفــكار التــي يطرحهــا الشــاعر في النــص الشــعري 
فمــن تلــك الأفــكار: رفــع الهمــم(()1(، بحكــم المعانــاة 
ــراً  ــا منتظ ــوفي في طريقه ــار الص ــي س ــبقته والت ــي س الت
)بالتجــلي(،  المحــدد  والحضــور  والانصــاف  العــدل 
ويقــول صــدر الدين ابــن الوكيل)ت716هـ( مســتعملًا 

)الطويــل(  )الاســتفهام()2(: 
أَلـيْــسَ عَجِــيْــبــاً أنَّ رِيْــقَـــكَ مــــاؤُهُ

قُ؟ اً وَهْــــوَ عَـــذْبٌ مُــرَوَّ يُـــوَلِّــدُ دُرَّ
ــرٍ ـــكَ صـاحٍ وَهْـــوَ فـيْــكَ مُـسَـكَّ وأنَّ

وأنْـتَ جَــدِيْـدَ الـقَـوْمِ وَهْــوَ مُـعَـتَّـقُ
يســتعمل الشــاعر في هــذه النصــوص الأســاليب 
الانشــائية وبالتحديــد )الاســتفهام(، إذ طلــب الإجابــة 
مــن الإنســان يتطلــب وجــود الســؤال، فكان الاســتفهام 
في تعبــر )أَليْــسَ عَجِيْبــاً أنَّ رِيْقَــكَ( ليقــدم الســؤال بلغــة 

التعجــب عــن جمــال ريــق المحبــوب. 
أولاً،  النفــس  بــه  يخاطــب  أســلوبي  منبــه  وهــذا 
ــن  ــه م ــا ب ــمال وم ــذا الج ــل ه ــرورة تحم ــل ب ــم العق ث
ــر  ــئ العن ــد مل ــتفهام يري ــمات، وكأن الاس ــا وس مزاي
ــب  ــن للح ــي تضم ــلوبية الت ــحنات الأس ــوي بالش اللغ
ــتفهام:  ــى الاس ــاء معن ــات ج ــي التعريف ــتمراريته, فف اس

))طلــب حصــول صــورة الــيء في الذهــن(()3(. 

شعر إبراهيم مفتاح دراسة أسلوبية ، 134.  )1(
شعر صدر الدين ابن الوكيل ، 236.  )2(

التعريفات ، 18.  )3(

لاســيما أن لغــة هــذه الأبيــات تقــدم صــورة مركبــة 
ــة  ــة القائم ــوز الصوفي ــتعمال الرم ــور باس ــدة ص ــن ع م
ــكَ  ــوَ فيْ ــة السكر)وَهْـــــــــ ــاني وحال ــزل الإنس ــى الغ ع
رٍ( التــي تكــون مقابلــة لحالــة المحــب الصــوفي،  مُسَــكَّ
فمــن خــلال هــذه المعــاني يتضــح أن الاســتفهام يرتبــط 
ــة أمــر  ــة، أي: طلــب معرف ــة في الإجاب بالطلــب والرغب

ــواب.  ــه الج ــراد ب ــب وي ــت الطل ــول وق مجه
ــة  ــة والتركيبي ــاليب اللغوي ــن الأس ــتفهام م إذ الاس
المهمــة التــي يلجــأ إليهــا الأديــب لكــي يبعــد لغتــه عــن 
ــوزع  ــا لهــا مــن معــانٍ تت ــة، وذلــك لم ــاشرة والتقريري المب
الصوفيــة،  العواطــف  مــن  شاســعة  مســاحات  عــى 
والانفعــالات الانســانية التــي يصعــب حرهــا بمعنــى 
واحــد, وفي موضــع آخــر يقــول ابــن جابــر الأندلــي)4(
)ت780هـــ( مســتعملًا )الجملــة الشرطيــة والمنفيــة( في 

ــل(  ــف)5(: )الطوي ــدي الشري ــب المحم الح
شفــاعتُـكَ العُـظمـى دواءُ خــطـِيـئَـتـي

ولـو جـِئْـتُ مــن جُرمـي بـأعــظـمِ داءِ
فــلا زِلـتُ أُهــديهــا لـــبابــكَ خِـدمـــةً

ــنـتْ لـِهـــِداءِ كـمــثــــلِ عَـــروسٍ زُيِّ

ــن  ــلي ب ــن ع ــد ب ــن أحم ــد ب ــدالله محم ــو عب ــن أب ــمس الدي ش  )4(
المريّــة  مدينــة  في  ولــد  الريــر  المريّــي  الأندلــي  جابــر 
ــرأ  ــيوخها وق ــن ش ــذ ع ــا وأخ ــام )698هـــ( ودرس فيه ع
ــن  ــد ب ــى محم ــه ع ــش والفق ــن يعي ــى اب ــو ع ــرآن والنح الق
ــزواوي  ــى ال ــاري ع ــح البخ ــمع صحي ــدي وس ــعيد الرن س
ــاً  ــر إمام ــن جاب ــب كان اب ــق وحل ــر ودمش ــن م ــل ب تنق
ــر  ــه النظــم والنث ــة في النحــو ل ــاً أم ــاً فاضــلًا بارعــاً أديب عالم
البديعــان، أخــترع أول بديعيــة في الأدب العــربي ولــه كتــب 
ــعر  ــه ش ــروض ول ــة والع ــو والبلاغ ــة والنح ــة في اللغ جليل
كثــر متفــرق في كتــب الأدب تــوفي ســنة )780هـــ(، ينظــر: 
ديــوان نظــم العقديــن في مــدح ســيد الكونيــن أو الغــن في 

مــدح ســيد الكونيــن ، 6 - 7.
ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين ، 38.  )5(



قصـائـدُ لـمْ تَـسـمـع بـهـــا أُذْن سـامــعٍ
ولـم تَـسـتـطـعْـهـا ألـسُـنُ الـــشـعـراءِ

يســتعمل ابــن جابــر في هــذه النصــوص الجملــة 
الشرطيــة في تعبــر )ولــو جِئْــتُ مــــن جُرمــي بأعــــظمِ 
وجــود  لامتنــاع  العــذاب  وجــود  امتنــاع  أي:  داءِ( 
الجــرم، وهــذا الامتنــاع يحققــه وجــود شــفاعة الرســول 
ــول )لمْ  ــي فيق ــلوب النف ــل إلى أس ــم ينتق ــم ، ث الكري
تَســمع بـــــا( و)ولم تَســتطعْها( فينفــي وجــود قصائــد 
تشــبه قصائــده في المديــح المحمــدي، مــن جهــة الرفعــة 

والســمو والمكانــة والوصــف.  
نــتْ لِهـــِــداءِ( إذ شــبه  وحتــى قولــه )كمثــلِ عَــروسٍ زُيِّ
قصائــده بالعــروس في زينتهــا وجمالهــا دلالــة عــى المعــاني 
وفي  قصائــده،  تتضمنهــا  التــي  والعظيمــة  الشريفــة 
الوقــت نفســه دلالــة عــى المعــاني التــي لم تطــرق ســابقاً. 
ــدُ لمْ تَســمع بــا  ــه )قصائ ــى قول ومــا يؤكــد هــذا المعن
أُذْن ســامعٍ(، وبذلــك قــدم الشــاعر مــن الــذات الفرديــة 
ــي، وينشــأ يبحــث عــن  ــع الاجتماع ــلًا عــن الواق ))بدي
الانســجام داخــل أعــماق هــذه الــذات، لا في ظــلال 
الواقــع، بــل مجــردة عنــه(()1(، فــكان اللجــوء إلى وصــف 
ــة المنشــودة، ويظهــر  الجــمال ومغــادرة الواقــع هــو الغاي
ــة في  ــة( ليحقــق الأبعــاد الدلالي ــة الندائي ــاح )الجمل انزي
قــول ابــن زمــرك الأندلي)2()ت797هـ()3(: )البســيط( 

يـــا رَوْضَــةَ الـخَـــدِّ مِــنْ وَرْدٍ وَمِـــنْ آسِ
ـفَـاءُ وَمِـنْـكِ الـمُـمْرِضُ الآسِـي فـِيـكِ الـشِّ

الشعر الصوفي ، 223 - 224.  )1(
الشــاعر الأندلــي أبــو عبــدالله محمــد بــن يوســف بــن   )2(
محمــد بــن محمــد بــن يوســف بــن محمــد الريحــي الفريــي 
المعــروف بابــن زمــرك، عــاش في المائــة الثامنــة للهجــرة قرنــاً 
أو أقــل قبــل ســقوط غرناطــة في آخــر المائــة التاســعة، ولــد 
عــام )733هـــ( قــرأ اللغــة والفقــه وتعلــم الاصــول وبرع في 
الأدب والتصــوف، ينظــر: ديــوان ابــن زمــرك الأندلــي، 5 

ومــا بعدهــا.  
ديوان ابن زمرك الأندلي ، 61.  )3(

ــة،  ــة الندائي ــاح الجمل ــه بانزي ــح الشــاعر قصيدت يفتت
داخــل  معنويــة  مســاحة  مــن  توفــره  عــى  مشــتغلًا 
ــة  ــذه الافتتاحي ــز في ه ــيما أن الرم ــوفي، لاس ــى الص المعن
ــزج  ــد في الم ــر، وبالتحدي ــكل كب ــرٌ بش ــدة ظاه والقصي

بــن الحــب العــذري والهــدف الصــوفي. 
النــداء مناســبة لهــذا الخلــط  ولهــذا كانــت جملــة 
ــه طلــب الاقبــال)4( ))مــن  والمــزج، فــراه النحويــون أن
وتنبيهــه  للمخاطــب  الدعــوى  توجيــه  أو  المخاطــب 
للإصغــاء وســماع مــا يريــده المتكلــم ويكــون ذلــك 
ــون  ــد يك ــال ق ــا والاقب ــدى اخواته ــا( أو أح ــالأداة )ي ب

مجازيــاً(()5(.  أو  حقيقيــاً 
( اســتعمل انزيــاح  فحينــما قــال )يــا رَوْضَــةَ الَخــدِّ
النــداء الــذي يدلــل عــى الحــب الــذي يعتلــج في داخلــه، 
ــه،  ــق بمفاتن ــه والتعل ــه ب ــمال لإحساس ــادي الج ــو ين فه
وهــو إشــارة رمزيــة إلى الحــب الإلهــي الــذي ســيطر عــى 

ــه.  ــح الشــغل الشــاغل ل القلــب والجــوارح وأصب
الخطــاب  بلغــة  مجــازاً  المطلــوب  يكــون  وبهــذا 
وفــق  حيــاة  يــمارس  ))أســلوب  فالنــداء  الحقيقــي، 
المنــادي  هــو  الــذي  المتكلــم  بــن  الحــال  مقتــى 
ــة  ــادى(()6(، فالحــال الصوفي والمخاطــب الــذي هــو المن
هنــا تقتــي النــداء كــما تقتــي الاســتفهام وكــما تقتــي 

الامــر وكــما تقتــي النهــي. 
وإظهــار  إبــداء  مســاحة  يوفــر  النــداء  وانزيــاح 
المعانــاة التــي يعيــش في دائرتهــا، ولهــذا أســلوب النــداء 
في البلاغــة العربيــة أســلوبٌ ذو قــوة في المبنــى ينتــج عنها 
قــوة في المعنــى، وعــدّ مــن أســاليب البلاغــة العربيــة؛ لمــا 
لــه مــن تأثــر في المتلقــي، الــذي يتفاعــل معــه مــن خــلال 
وليــس  بحــت،  طلبــي  أســلوب  عــن  المعــبر  النــداء 
ــل  ــة إلى النــص فقــط، ب ــة ســمة جمالي ــه إضاف الهــدف من

ينظر: النحو الوافي ، 4/1.  )4(
أسلوب النداء وجماليته عند النحّاة والبلاغين ، 15.  )5(

المصدر نفسه ، 11.  )6(
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ــية.  ــة والنفس ــة والجمالي ــمة الطلبي ــن الس ــع ب الجم
المنصوري)1()ت887هـــ(  الهائــم  ابــن  ويســتعمل 

)جملــة النــداء( في تعبــره عــن الحــب المحمــدي)2(:
يـا نـبــيـاً ســعــت إلــيــه الـمــطــايــا

فــي وهــادٍ مـــألـوفـة ونـشـــــوزِ
ينطلــق ابــن الهائــم في هــذه الأبيــات النبويــة مــن 
ــد  ــادى البعي ــاح المن ــتعمل في انزي ــي تس ــداء الت ــة الن جمل
والقريــب، ففــي قولــه )يــا نبيــاً ســعت( انطــلاق مــن 
ــن  ــب م ــب القري ــة في تقري ــن الرغب ــر ع ــادى للتعب المن
القلــب مــن جهــة البعــد النفــي، والانتقــال إلى المنــاداة 

ــكاني.  ــد الم ــة البع ــن جه ــافات م ــب المس وتقري
فحجــم الحــب المحمــدي بداخلــه يحتــم اللجــوء إلى 
ــن  ــل م ــى الدلائ ــد ع ــره، فاعتم ــن غ ــداء م ــاح الن انزي
الواقــع )الحــب+ البعــد(، وعرضهــا بأســلوب فنــي 
عليــم بالمتلقــي وطبيعتــه وكيفيــة تعامــل المتلقــي مــع 

ــربي.  ــو الع ــداء في النح ــلوب الن ــه، إذ إنّ أس نصّ
النصــوص  بنــاء  في  الأســلوب  هــذا  يســهم  كــما 
الشــعرية ))ويعــنّ مراحلهــا أو يفصــل فيهــا موضــوع 
عــن موضــوع إذ كثــراً مــا يــتردد في أشــباه المطالــع(()3(، 
إذ هــذه النصــوص المدحيــة المتعلقــة بالحــب المحمــدي، 
تشــتغل عــى المتكلــم والمخاطــب، إذ صــوت المنــاداة 

ــر عــن الــكل ومــن أجــل الــكل.  هــو تعب
ــن  ــذه م ــكل، وه ــزء إلى ال ــن الج ــل م ــاعر ينتق فالش

ــم  ــد الداي ــن عب ــد ب ــن محم ــلي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــو أحم ه  )1(
بــن رشــيد الديــن بــن خليفــة بــن مظفــر الســلمي الشــافعي 
الحنبــلي المعــروف بــان الهائــم مــن ذريــة العبــاس بــن مرداس 
المنصــورة  في  ولــد  عنــه(  الله  )رضي  الصحــابي  الســلمي 
بالقاهــرة عــام )779هـــ( لــه شــيوخ وتلاميــذ واتبــاع، ينظر: 
شــعر ابــن الهائــم المنصــوري، جمــع ودراســة وتحقيــق، 669 

.670  -
شعر ابن الهائم المنصوري ، 675.  )2(

خصائص الأسلوب في الشوقيات ، 367.  )3(

المجتمــع  مشــاركة  إلى  تدعــو  التــي  الصوفيــة  أفــكار 
ــزال والانقطــاع  ــس الانع لأفكارهــم ومشــاعرهم، ولي
عــن العــالم، ففــي الافتتاحيــة صرح الشــاعر وجعــل 
الحجــاز  في  المباركــة  الأرض  إلى  مكانــه  مــن  النــداء 
التــي تضــم الرســول ، أي: خاطــب الحجــاز بلســان 
الســيطرة  وســائل  لــكل  والفاقــد  المنهــار  المشــتاق 
والصمــود مــن جهــة، والرغبــة في الاســناد والدعــم مــن 

ــرى. ــة أخ جه

الخاتمة والنتائج:

ــي  ــتوى التركيب ــع المس ــة م ــة الممتع ــذه الرحل ــد ه بع
في الشــعر الصــوفي المملوكــي، لابــد مــن خاتمــة ونتائــج 

ننهــي بهــا بحثنــا وهــي عــى النحــو الآتي:
1. كان الانزياح عى مستوى التركيب محققاً 

للمعاني الصوفية، ففي الحذف يشتغل الشاعر بحسب 
هدفه من النص فيظهر تركيباً ويخفي آخر. 

2. رأينا في التقديم والتأخر  أن الشاعر يقدم 
التركيب الذي يريد تحقيق معناه أولاً في ذهن المتلقي، 

ثم يؤخر ما كان ثانياً عى مستوى الأهمية المعنوية.
3. كانــت انزياحــات مكمــلات الســياق وبالتحديد 
الجملــة بأنواعهــا حــاضرة في تشــكيل المعــاني الصوفيــة، 
فالجملــة  المقاصــد،  بحســب  الشــعراء  اســتعملها  إذ 
ــز  ــان والتركي ــا مع ــوفي في اثباته ــدم الص ــلًا تخ ــة مث المنفي
عليهــا، ونفيهــا معــان أخــرى والتأكيــد عــى نفيهــا، 
لاســيما أن الفكــر الصــوفي بقــى يصــارع محــاولاً إثبــات 

ــي. ــع المملوك ــه في المجتم نفس
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